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كلمة الناشر 
سم الله الرحزن الرحيم 


يسر مركز العلم والسلام للدراسات والنشرء أن يفتتح أعمالله بنشر كتاب 
(لا إكراه في الدين) للمفكر الإسلامي حودت سعيد» الذي غرف بدعوته إلى 
اللاعنف» واللاسرية» وتغيير ما بالأنفس بالعلم» والانفتاح على المحتلف» وقبول 
الرأي الآحر. 

وإن المتتبع لعناوين فصول هذا الكتاب سوف يجد فيه بحوثاً واقعية وسعيا 
حثيغاً لوصول إلى العواقب النافعة لأوسع فنات الإنسانية» وللتخلص من أمراض 
الفكر وعوائق التقدم الي تعاني منها جتمعاتنا العربية والإسلامية» بسبب 
مفاهيمها المغلوطة عن ا لله والكون والإنسان. 

ونحن في مركز العلم والسلام» انطلقنا في تسميتنا لم ركزنا بهذا الاسم من فهم 
قرآني لفردتي العلم والسلام» وللعلاقة الصميمية الي تربط بينهماء فالقرآن 
يقول: فإولا قف ما ليس لك به علم [الإسراء »]۳۹/٠۷‏ والعلم بالمفهوم 
القرآني - كما ورد في الصفحة ۷۲ من هذا الكتاب ررهو الذي يكشف الحق» 
والعلم بحرصه على الحقيقة يصبح أخحلاقاً لا يطيق الصبر على الخطاً حتى يجري 
التصحيح اللازم عليه)). 

والسلام هو اسم من أ ماء الله تعالى» وسن السلام جاء الإسلام» فإرا لله 
يدعو إلى دار السلا [يونس ]٠٠/٠١‏ وفأيها الذين آمنوا ادحلوا في السلم 
كافة© [البقرة »]۲١۸/۲‏ ولا تقولوا لن ألقى إليكم السلام لست موتا 
[النساء ٤/٤‏ ۹]. 


أما العلاقة الصميمية بين العلم والسلام فهي الي ير مها جودت سعيد في 
مقدمة كتابه اقرا وربك الأكرم) في الصفحة /٩/‏ حين يضح لكتابه هدفين 
بعدهما من أهم الأمور وأنبلها: الأول: وضع الإنسان على طريق العلم» والثاني: 
السلام. ويقول عن العلاقة بينهما: رروالسلام وليد العلم» فعن طريق العلم يدرك 
الإنسان إمكانية إصلاح الإنسان دون إعطابه وتدميره لأن قليل العلم الذي 
أعيته الحيل هر الذي يلجا إلى الهدم والتدمير» وأحيانا إلى فكرة (عَليْ وعلى 
أعدائي) بدل أن يتجه إلى العلم الذي سيحول العدو إلى ولي حهميم)). 

إننا لا نقصد بالعلم لقاب وشهادات وأسماء يل نقصد العلم القرآني الذي 
يكشف الحق بالعواقب الأنفع: لإهل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو 
يضرون» [الشعراء »]۷۳-۷۲/۲١‏ ولا نقصد بالسلام مفهوماً زمنياً أفرزته 
أحداث حقبة زمنية قصيرة؛ بل نقصد السلام الذي تسر إليه الإنسانية عبر 
مسورة كدحها الطويل» والذي أساسه العلم. 

وقد عملنا في مركز العلم والسلام على إعداد هذا الكتاب من أمحاث كتبها 
الأستاذ حودت سعيد في مناسبات مختلفة» وعرضنا عليه فكرة إحراحها في 
كتاب يحمل عنوان: (لا إكراه في الدين)» فوافق ووضع له مقدمة تنحدث في 
فكرة: (لا إكراه في الدين)» وموقعها ني القرآن والحياة. 

ونحن اليوم إذ ندشر هذا الكتاب نسأل الله تعالى أن مجعله فاتحة حير لأعمالنا 
امقبلةء وا لله ولي التوفيق. 


الناشر 


المقدمة 


سم الارن الرحیم 


المد لله وسلام على عباده الذين اصطفی والآمرين بالقسط من الناس., 

لا إكراة في الذين قد تبين الرشد من الي فمن يكر بالطًاغوت ويؤمِن 
باللئه قد اسمس ك بالعْروةٍ الوتقى لا اتفصام لها والله سَميعٌ عل 
[البقرة .]٠١٠١/۲‏ 

الأفكار» إنتاج الأفكارء إنتاج العنى بجيث يصبر للوجحود معنى» كل هذه 
قضايا كبرى» ولكنها غير متيسرة لنا في الظروف الي نعيشها في جتمعاتنا الي 
تربت على قمع الأفكار الحديدة. 

يذ كر تويبي مثلا من عا الحيوان يقرب لنا موضوع القمع الذي بعارس على 
الفكر المحالف فيقول: إذا جرحت دجاجحة وسال منها الدم الأحمر في قطيع 
الدحاج» فإن باقي الدجاجات ينقرنها في موضع الحرح حتى تمموت» ثم يقول: 
والبشر كذلك» فهم ينقرون الشحص الذي لا يفكر مشل تفكيرهم. فالشخحص 
یصدرون عليه حکم الإعدام» رلا زال هذا موخودا إل برها مشلا وفگرة فقتل 
المرتد مرتبطة بهذه الأفكار الفديمة الي عاشها الناس» وحتی حین جاء الإسلام 
فإن الناس لم يكونوا يعرفون أن البشر متساوون» وأن الملك ليس ورائة. 


هذه المغاهيم الثورية الكبيرة جاءت كي نعلمها للناس في المستويات الشعبية» 


۱۱ 


لا أن تبقى في أذهان بعض الفلاسفة فقط ولكن حتى الفلاسفة لم يكونوا 
يتصورون تحرير الأرقاء في تلك الأيام. 

أحيرء وبعد معاناة طويلة» بعد أكثر سن مسين سنة من الخوض لي 
مشكلات التدين والحداثة» وإعادة النظر في كل الأمورء بدأت ألمح معان 
حديدة» بدأت أشعر أن ما جاء به الأنبياء لم يأت في حياة البشر بعد ولم يستعد 
البشر لفهمه» كما أنهم لم يفهموه حين نزل عليهم» فقد فهموه على أنه إعجازء 
و لم يفهموه على أساس السننية. 

بدأ هذا الأمر ينكشف لي» وصرت أبشر بعهد الأنبياءء وما دعوا إليه» 
وأعتقد أن ظهرره القادم سيكون دليلا إعجازياًء لكنه ليس خارقأء فدليله 
سیکون من عام الشهادة. 

لقد حاء الأنبياء جيعاً بالتوحيد» جاؤوا ب (لا إله إلا الللّه)» ففي سورة 
الأعراف يتحدث الأنبياء جميعاً عن التوحيد» ويقولون لأقوامهم: فإاعَبُدوا الله 
مالَكُم ِن إو عير [الأعراف ۹/۷ »]٥‏ والقرآن يقول: فإرلقد مشا في كل أو 
رَسولا أن اعبدوا الله واجتيبوا الطّاغوت [الدحل »]۳٠/۱١‏ ورلا إله إلا الله) 
تعن عبادة الله واجتناب الطاغوت. 

هذا المعنى» معنى التوحيد الذي يكثر القرآن من ذكره يختزل في عبارة: 
تارا ل کین ساب رال عمران 14/۲ تعا إل الساراته تال فان لك 
من الحق مثل ما لي» وحن كتب الرسول ي إلى ملوك العام وزعمائه قال هم: 
إتعالؤا إلى كلمَةٍ سواء). 

إنها آية فرآنية واضحة جلا ومفصلة في ثلاث جمل: لل يا أل الكتاب: 
تعالؤا إلى كلمَةٍ سواء نيتنا وبينكم ألا ُد إلا الله رلا نطلرك به شيا ولا 


۱۲ 


وذ عضا عضا أرْباباً ِن دون الل [آل عمران »]1٤/۳‏ أي ألا يكون 
هناك أصحاب امتيازات» ا قوة يفرضون آراءهم على الناس» كلمة 
السواء هي المساواة بين الناس على اختلاف ألوانهم وأديانهم» كلمة السواء هي 
العدل أيضاً: هالا يذ بعضنا بعْضا أرباباً» وهذا معناه طلا إكراة في 
الدين» والإكراه هو أن أفرض رأيي عليك بالقوةء ر الرأي 
والاعتقاد والفكر مصانة. 

لتقد فك الأنبياء جميعا العلاقة بين الفكر والعنف» فحرروا معركة الأفكار من 
معركة الأجساد» والله تعالى حمى الأجساد من أن يعتدى عليها من أحل 
الأفكار» فلم يعط لأحد الحق على جحسد الآحر مهما كانت فكرته. 

إلا إكراة في ادبن آية كبيرة جد لا يحق لك أن تجبره على رأيك 
ودينك» وحين تصنع جحتمع اللاإكراه فعليك أن بجاهد الذين يستحدمون القوة 
ويؤذون الأجحساد لأجل الأفكار. 

هذا هو معنى الحهاد الذي دعا إليه الإسلام والأنبياء جميعأًء وهذا ما سيتضح 
للعام كله في المستقبل. 

إلا كرا فی الدّين) تعنى رلا إله إلا الثه)» أي أنها تحربر للناس من استعباد 
بعضهم لبعض» وحتى الأفكار الصحيحة لا بحق لك أن تفرضهاء لأن الفكر 
الصحيح هو الذي يثبت وحده ولا بحتاج إلى فرض. 

والعام صار الآن مهيأ لقبول مثل هذه الأفكارء a‏ 
السواءء ولكن ماذا لو رفض الآحر كلمة السواء؟! ماذا لو رفض أن يعزل عام 
الأفكار عن عالم الأجساد؟! 


علينا في هذه الحالة أن نلتزم بالفصل بين عام الأجساد وعالم الأفكار ولو من 


۳ 


طرف واحد» نفرض كلمة السواءء ولا نجيز لأنفسنا ما بجيزه الآحر من الخطأء 
فبالصواب نستطيع أن نصنع الصواب» وبطريق الرشد لا بغيره نصنع الرشد 
ونبي ابججتمع الراشد. 

هذه القضايا بدأت تتبلور لدي بشكل كبير» وصرت أشعر أن المشكلة ليست 
مشكلة حاكم راشد بل مشكلة صنع الأمة الراشدة» وهذا كان النموذج 
الإسلامي نغوذجاً مختزلاً مقطراً مصفى» نموذجاً صنع في فازة وجيزة وتحت الضوء 
وبشکل علي معروف لدی العام کله من غير أن يخفی منه شيء» وهکذا تمیزت 
الظاهرة الإسلامية بالوضوح الكامل» فقد صنع البي َة ابجحتمع المستقل» وكتب 
الصحيفة أو الدستور الذي ينظم العلاقات في المدينة الي كانت تضم المسلمين 
وغير المسلمين» وني صلح الحديبية كتب بنداً يقول: ((ومن أراد أن يدل لي 
حلف محمد دحل» ومن اراد أن یدل فی حلف قریش دخل)) وحلف محمد 
ليس هو الإسلام» بل هو تحالف على السلام» على الدحول إلى السلام» وهذا 
هو موضوع آية سورة المتحنة الي تقول: إلا ينهاكمْ الله عَن الذي َم 
يقاټلوكم في الین رلم برحو كم مِنْ ويا ركم أن تروهم وقي طوا إ4 
[الممتحنة »]۸/٠٠‏ فقد أعطاهم البر والقسط من غرر أن ينظر إلى عقائدهم 
وأديانهم» وجرد ألا يقوموا بتهجير الناس وإكراههم من أجل الآراء والأعراق 
والأفكار. ومثل هذه الآية آية سورة النساء الي تقول: إفإن اعتزل و كم فلم 
ا رارک اا ن جر ا کک ف سيا وسا 
٤‏ أما إذا کانوا يهجرون الناس ويقتلونهم لأحل آرائهم أولیكي حَعَلْا 
كم عَلَيْهْم سلْطانا بين [النساء .]۹١/٤‏ 

إنها امنور واضحة خدا رلكتا نستطع أن نفهمها من خلال قافتنا 
السائدةء ولكن علينا أن نحييهاء فالعا لم بحاجة ماسة إليها. 


٤ 


الله تعالى يقول في القرآن: ولد بعننا في كل اة رَسولاً أن اعَبُدوا الله 
واجتيبوا الطاغوت) [النحل »]۳١/٠١‏ وأحياناً كنت أقوم اا احتبار 
فأعرض مثل هذه الحملة على الناس» وأقول م: إن ما جاء به الأنبياء واحد: 
اوقد عا في کل مو رسولاً)» وكل الأمم بعث فيها أنبياء: وان يِن و ا 
حلا فیها نذیر 4 [فاطر» »)]۲٤/۳١‏ وإذا ردنا أن نعرف الأنبياء الذين م ی 
الله عليناء فإننا نستطيع أن نعرفهم ضمن هذا المفهوم» و م ل ا 
للأنيياء جميعاً: رَد بعثنا في كل مو رَسولاً أن ادوا الله واجتيبوا 
الطاغوت» فالذين هلوا هذه الفكرة هم الأنبياءء ونستطيع أن نكشفهم. 

A‏ فينم من هذى الله» وهم من حَقَت عليه 
الات فسيروا قي ألأرْض فانظروا كيف كان عاقة الْكدبينَ) (النحل 
٦‏ ) انظروا كيف كانت عاقبة المكذبين للأنبياء المكذبين لرسالتهم الي 
تقول: #إاعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت). 

وأتابع الاحتبار فأسأل الناس: ما معنى فإاعبدوا الله واجتيبوا الطّاغوت؟ 
فأجحدهم لا يعرفون معنى الطاغوت!!.. 

وإذا أردنا أن نفهم المقصود .عصطلح الطاغوت» فإننا نعود إلى القرآن ونبحث 
في الآيات الي ورد فيها مصطلح الطاغوت» فنجد أنه تعالى ذكره في آية إلا 
إکراة في الَينٍ) حين قال: 9 إكراة في الدين قد تبين الرشد من الي فَمَنْ 
كق بالطاغوت ويؤین ب بال فد استَمْسنَكَّ بالعْروة الوق [البقرة »]۲٠۳/۲‏ 
فالحملة الأولى لا إكراة في اين مفسرة في الحملة افانية قد بن اة 
: مِنْ الي لأن الإكراه هو الغي» واللا إكراه هو الرشد» ثم يفسر الموضوع في 
الحملة الثالفة: فة فمَنْ يَكُفْر بالطّاغوت وبين بالل قد اسك بالعروة 
الوق فوفّن يمر بالطاغوتر» أي بالإكراه» فالطاغوت هو الذي يكره 
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و ا ي ر اه ری اق ر وکا د 
قبلوا أن يعيشوا بعدل وسلم بين الناس» و لم يلجؤوا إلى القتل والتهجير من أجل 
الأديان والآراء» فالطاغوت إذن هو الذي يكره الناس على رأيه ومعتقده» 
ويقتلهم أو يهجرهم إذا كانوا يخالفونه الدين والرأي والفكر. 

واللخلفاء الراشدون إغا سمّوا راشدین»› لأنهم م يأحذوا المحكم بالإ كرا وم 
جعلوه ورائة» والمسلمون احتفظوا بهذا اللقب» ولم يطلقوه على أحد أخحذ الحكم 
بالقوة. 

إذن قد بين الرْشد ين الي ومن م يصدق فلينظر إلى الاتحاد السوفيي» 
وإلى التاريخ العاصر #إفسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقب ة المكذبين)4 
[النحل .]۳٠/١١‏ 

إلا إكراة في الدَين قد تين الرُشد يِن الي تبين الطريق الصحيح من 
الطريق الخاطى» فمن يمر بالطاغوت وون بالل قد اسمس ك بالعروة 
الونقى لا انفصام لها). 

القرآن كله في رلا إله إلا اللّه)» فهي أفضل كلمة قاطا النبيون وجاؤوا بهاء 
والرسول بب قال لعمه: ((يا عم! - يعن أبا طالب - إنما أريد منهم كلمة تذل 
هم بها العرب وتؤدى إليهم بها جزية العجم)) قال: كلمة واحدة؟ قال: ((كلمة 
واحدة)) قال: ما هي؟ قال: (رلا إله إلا الله...)) (“ 

(لا إله إلا اله) هي كلمة التقوى: فإوألرَمَهُم كَلمَة التقوى وكانوا حو 
بها رأهْلّها) [الفتح »]۲٠/4۸‏ وهي كلمة السواء. 


(۱) - احرجه الحاكم )٤۳۲/۲(‏ وصححه ووافقه الذهي» والتزمذي (۳۲۳۲) نجوه 
وقال: حديث حسن كلاهما عن ابن عباس في كتاب التفسير باب: سورة (ص). 


۱٦ 


(لا إله إلا اللّه) هي ألا يكون هناك أصحاب امتيازات في الأرض» ومشكلة 
التو حيد بهذا المعنى ليست مشكلة ”ماوية إهيسة» بل مشكلة أرضية اجتماعية» 
والتوحيد هو ألا يكون أحد فوق القانون. 

هكذا نستطيع أن نفهم مشكلة التوحيد في هذا العصر» ونستطيع أن نفهم 
كيف أن إنكار التوحيد هو الذنب الذي لا يغتفر» نستطيع أن نفهم حطر 
الشرك. وكيف أن الإنسان إذا وقع في الشرك حبطت أعماله كلها: ومذ 
وجي يك إلى الذي مِن فيلك لن اه شرت ليبن َلك ولَتكوننُ ِن 
الخاسرین 4 [الرمر .]٠٥/۳۹‏ 

إن أشعر تماما بأن العام الإسلامي قد حبط عمله وصار من الخاسرين» مع 
كل الأعمال الي يقوم بها المسلمون» من صلاة وصيام وزكاة وحج لأن 
الامتيازات سيطرت عليهم وملكت قلوبهم» فصار القوي فيهم هو الحق» وهذا 
هو الشرك الحبط للعمل. 

حين ذهبت إلى مصر في الأربعينيات» وكان عمري لا يتجاوز الخامسة 
عشرة» قالوا لنا: نريد أن ندرسكم التوحيد. ففرحت كثيرأء لكني أصبست بخيبة 
أمل حين بدؤوا يدرسون التوحيد بالطريقة المعروفة في كتب العقائدء ولم أستطع 
أن أفهم هذا التوحيد» لكنيْ الآن أفهم أن مشكلة التوحيد مشكلة اجتماعية 
وسياسية» وليست مشكلة غيبية عقائدية. إنها مشكلة المساواة بين الناس. 

هذه المفاهيم ينبغي أن تبرز في هذا العصرء لأن آيات الآفاق والأنفس صارت 
تفرضها. 

وقد وجي ! ايك وإلى ادن من فبك لين أشركت طن َلك 
اذا يذكر هذه المشكلة؟ لأنها كبيرة للغاية. 


إننا لا ندافع عن الإسلام بالمعنى الخاص من حيث الشرائع» لكننا ندافع عن 
الإسلام الذي جاء به الأنبياء جميعأً إنه دعوتهم جيعاًء إنه التوحيد» قد مختلفون 
في الشرائع» وقد يختلفون في العبادات» وقد يختلفون في القضايا الي يعيشونهاء 
وهذا ليس مشكلة» لأن الشريعة قد تختلف خلال المدة القصيرة من حياة النبي 
الواحدى فتتغير وينسخ بعضها بعضاًء ولكن: ما تسخ من ية أو يها نأتٍ 
بحیر مھا أو نها [البقرة »]٠١٠/۲‏ سواء في آيات الكقاب أم في آيات 
لآناق والأنفس» فالأنفع هو الذي يبقى» والذي لا ينفع يذهب جفاء والشرائع 
كلها مبينة على العدل ف ((حيثما وجد العدل فثم شرع اللّه)). 

وهذا فنحن لا ندعو المسلمين فحسب» بل ندعو كل إنسان لديه منطق» 
ونقول له: تعال إلى كلمة سواء وكلمة السواء هي أن تقبل العدل وحل 
الشكلات بالسلم وأن ترفض القتل والتهجير لأجل الاحتلاف في الآراء 
والأعراق» ومن قبل هذا فإن له ما لناء وعليه ما عليناء بل أحيانا - حين يصير 
جتمع - فإني أستطيع أن أعطيه البر الذي هو أكثر من العدل» وهو المعاملة الي 
يعامل بها الإنسان والديه. 

إنها قضايا كبيرة» وينبغي أن توضح وتتناول من جوانب عدة» وأنا في هذه 
السطور أضع عناوين فقط› ولعلي أفتح ثقوبا هذه القضايا والمشكلات الكبيرة. 

الأنياء جيعاً جاؤوا بالتتافس في فصل الخير: لإرني ذلك فليتافس 
المتنافسوت) رالطفغين ]۲٠/۸۳‏ و يئل هذا فيَعْمَل العايلون) [الصافات 
۷ ]» ولكننا حولنا التنافس في فعل الخير إلى تنافس لي فعل الشر وكراهية 
الآحر ومطاردته» وإذا كانت الأجيال القديعة قد كرست التنافس في فعلل الشر 
والخطأء فينبغي علينا أن نعيد ونكرس التنافس في فعل الخير» وهو أسهل وأقرب 
إلى التفوس» وآيات الآفاق والأنفس صارت تفرض بذاتها هذا الاتجاه. 


۱۸ 


ينبغي ألا نبالي» وأن نطرح هذه القضاياء لأن العام ينتظرهاء وينتظر الإسلام» 
يقول توبييْ: ((إذا كان للعا م البشري أن يتحد فإن الإسلام سيقدم بجربة غنية 
في كيفية التعايش بين الفرقاء» والتنافس فيما بينهم لي فعل الخير))» وأعتقد أن 
الإسلام بإمكانه أن يعا ج العنصريات الي تغلغلت في النفوس» رغم كل اللوثات 
الحاهلية الي لا تزال لديناء وهي مثل العنصريات» وقد قال 5: (( أربع من 
الحاهلية لن يدعها الناس: النياحة والتعاير أو التعاير في الأنساب ومطرنا بنوء 
كذا وكذا والعدوى جرب بعير في مشة بعير فمن أعدى الأول))"» وقال في 
العصبية والافتخار بالأنساب: ((دعوها فإنها منتنة)). 

إن لدينا منطلقات للدخول إلى كلمة السواء ونملك دعماً من الأنبياء جميعا 
ونستطيع أن نكشف الكتب السماوية ونصححها على ضوء آيات القرآن 
وآيات الآفاق والأنفس» ونستطيع أن نكشف حتى الأنبياء الذين ل يعرفهم 
التاريخ» نستطيع أن نفهم فيما إذا كانوا من الأنبياء أم لاء ونستطيع أن نعرف 
الآمرين بالقسط من الناس الذين هم ورثة الأنبياء» فكما يقتل الأنبياء يقتل الذين 
امرون بالق اسن النانى انتا تخد :ضا عضا رابا 

هذا موضوع کبیر جداًء ولکن أن مستوانا الثقاني لا يزال محدودا فنحن لا 
قدرة لنا على التعبير عنه بقوة» رغ, أن العام كله بائتظاره» وهو الآن متهيىء 
لقبوله» و كما يقول محمد إقبال: 


)١(‏ - أحرجه الترمذي في المحنائزر» باب: ما حاء في كراهية الدوح» وقال: "حسن" 
(۱۰۰۱)» وابن حبان في صحیحه )۳۱٤۲(‏ وأحمد ني مسنده )۷۸۹٥(‏ كلهم 
عن أبي هريرة. 
(۲) - أحرجه البخاري عن جابر في التفسير» باب: قوله: "سواء عليهم أستغفرت هم 
أم لم تستغفر لمم لن يغفر اليه لهم..." .)٤1۲۲(‏ 


۹. 


والعشق فياض وأمة أحمد يتحفز التاريخ لاستقباها 

ما ينبغي لنا أن نبالي بكثير من المسلمين الذين يضاهفون قول الذين كفروا من 
قبلء ويحاولون أن جعلوا أنفسهم أبناء الله وأحباءه» ويقولون: ليس الآحرون 
على شيء» أو لن يدخل الحنة أحد غيرنا. هذه الأشياء فات أوانهاء والقرآن 
يقول: ليس بأمايیكم ولا ماني أل الاب من يَعْمَلْ سو يُْرً بي ولا 
جذ لَه من دون الله ولا ولا نصيرا [النساء .]٠١۳۴/٤‏ 

هذه حقائق كبيرة وخفية» ولابد من إبرازها» مهما حاول الناس أن يعطوا 
لأنفسهم امتيازات بدون كفاءة» لأن هذه الامتيازات هي الشرك بعينه» وهي 
فرض الربوبية على الآخرين» ولذلك أقول: سيذكر التاريح حَق النقض (الفيتى» 
وسيسجله عاراً وعدم رشد عند هولاء الذين لا يزالون يحتفظون به من عير 
حجل. 

كلمة السواء ليس فيها حق في و: تع الوا إلى كلمع سواء 
[آل عمران »]1٤/١‏ ولكن المسلمين لا ينكرون حَق الفيتو» بل يتمنون أن يصير 
هذا الحتق هم. 

إننا لا نستطيع بإمكاناتنا الحالية توضيح هذه الأمور» وحتى فلاسفة الغرب 
وعلماؤه لا قدرة هم على أن يفتحوا أفواههم ليقولرا: إن حَق الفيتو حطأء 
وينبغي لكي تتحقق المساواة وحقوق الإنسان أن يسجلوا منع حَق الفيتىو كأول 
حق من حقوق الإنسان. 

هذا ما جاء به الأنبياء» لكن أحدا من الثقفين لا يستطيع أن يرفع صوته به أو 
يدعو إليه» والمحميع يتمنون أن يصير هم حَق الفيتو» وهذا ما يتحدثون به في هذه 
الأيام من إضافة اليابان وألمانيا وغيرهما إلى قائمة الدول الي ها هذا الحقءوإنيٰ 
أرى في هذا الحق» حَق الفيتوء الشرك الأكبر الذي يعيتق مسيرة البشرية» ونحن 


۲ ۰ 


ينبغي أن نتوجه إليه أولاً لإزالعه من العا مء فاللله سبحانه و تعالى م 
يقل لموسى: اذهب إلى الفراعنة الصغار أو الطواغيب الصغارء بل قال: 
اذهب إلى فرعن إنهُ طَغْى# رالنازعات ۱۷/۷۹]» اذهب إلى الطاغوت 
لأكبر الذي ا فا عَلمْت لَكَم ين له يري [القصص ۳۸/۲۸]» 
ویقول: فإلين اتحذت إلها عَيْري لأَحْعاَنك يِن المَسجونن)4 [الشعراء 
٦‏ ویقول: انا الأعْلى [النازعات ۷۹/٤۲]»ءوأنا‏ أقول: 
صحيح أن ني العا م الثالث طغيان وطواغيت صغار» لكن الطاغوت الأكبر 
هو الأمم المتحدة ال تعرقل مسيرة العا م» وهي أول ما ينبغي أن ينكرء لأن 
الطواغيت الصغار محميون من قبل الطاغوت الكبير. 

أظن أن هذه القضايا قد نضجت وتهياً الناس لاستماعهاء فينبغي أن 
نقول فيها مهما كانت عباراتنا تشكو القصور والضعف» علينا أن نطرحها 
بكل الإبمان والقوةء فالتاريخ يشهد لناء والذي سيحدث في الأرض 
سيشهد لناء وآيات الكتاب تشهد لناء والأنبياء بسيرتهم وتاريخهم وكتبهم 
يشهدون لنا. 

ينبغي أن نعيد إلى التوحيد معناه» فالتوحيد شيء كبير حدأء إنه الساواة 
بين الشر» إنه العدل بينهم. 

وعلى الشباب أن يحملوا هذا الفكر» وأن يعوا به» وأن يدشروه لي 
العام كله. 

وهناك أمر مهم ينبغي أن نته إليه في موضوع الطاغوت فالله تعالى 
قال: اوقد شا فی کل امه رسوا ان اعبدوا الله واجتتبوا الطاغوت ي 


۲١ 


[النحل ١١/١۳]ء‏ م يقل: اقتلوا الطاغوت» بل قال: اجتنبوا الطاغوت» 
لأن الطاغرت لن يكون طاغوتا إلا بطاعتنا له. هذه الفكرة الكبيرة هي ال 
جعلتيٰ أنبذ العنف» لأن التحلص من الطغيان لا يكون بقتل الطاغوت» بل 
يعدم طاعته في امنكرء ني العصية: (رلا طاعة في معصية)» وهنا أيضاً 
هو معن (لا إله إلا اللّه). 

إن العام كله يربي أبناءه ف هذه الأيام على أن يكونوا مثل البندقية أ 
السيف بيد الطاغوت» لكن الأنبياء جيعاً رفضرا هذاء وقالوا للناس: لاه 
أنتم لستم بنادق» إن لكم رباًء وإذا جاء من يأم ركم أو ينهاكم ما خالف 
مره ونهیه فلا جوز لکم أن تطیعوه وتنفذوا مره کما آنه لا جوز لکم أن 
تقتلوه» وإنكم إن م تنفذوا أوامره فستصنعون ابجتمم. 

لعل غياب الوعي في هذه النقطة هو الذي ضيع فكر الأنبياء لأن 
الطراغيت والذين يدعمونهم نشروا عكس فكرة الأنبياء والذين يريدون 
التخلص من الطاغوت بالسيب نفسه الذي مي من أجلله طاغوتاً وهو 
الإكراه» فإنهم لن يصيروا غير الطاغوت» لأن الرشد لايأتي إلا بطريق 
راشد» وحن كم مر جربنا إزالة الإکراه بالإکراه؟ 

إنني في هذه السطور أضع رؤوس أقلام» وأريد للمواضيع الي تطرقت 
إليها أن تنتشر في بجتمعنا والعا م وأنا على يقين من أنها ستازسخ وستفبت 
في الستقبل» وسيدعمها كل عفلاء العا)» وكل الذين يفهمون تاريخ 


)١(‏ - أحرجه البخاري في الأحكام باب: السمع والطاعة للإمام ما م تكن معصية» 
رقم (١1۷۲)ء‏ ومسلم ي كتاب الإمارة» باب: وحوب طاعة الأسراء فى غير 
معصية» رقم (۱۸۳۹ و١ »)۱۸٤‏ وغیرهما. 


۲ 


الحنس البشري» والتاريخ هو الذي يشهد على صدق الأنبياء» والذي 
يعرف الماضي حيدا هو الذي يستطيع أن يفهم الحاضر ويتنباً بالمستقبل. 

عليكم أن تدمسكوا برسالات الأنبياءء وإذا كنا نعيش في الغي والإكراه 
والطاغوت» فلا ينبغي أن يخدعنا هذاء بل ينبغي أن نتعلم من الأنبياء صنع 
الرشد بالرشد» وعبادة الله واجتناب الطاغوت. 


والحمد لله رب العالين 
جودتب سعید 


بر عجم - ۲۹ جادى الآخرة ۱٤١۷‏ ه. 
و۰٠‏ تشرین الثاني ۱۹۹٩‏ م. 


۲۳ 


الفصل الأول 
حرية الرأي والعقيدة فى الإسلامه 


هید : 

امرحم الأول في هذا الموضوع هو قوله تعالى: إلا إكراة في الدين قد تي 
ارش ن لمي من بكم إلطاغوت ويؤين بالك قد السك بالُزرة 
الوثقى لا انفصامٌ لّها واه سَميعٌ عَليم) [البقرة .]٠٠٠/۲‏ 

والمرحع الثاني بعد هله الآية هو التاريخ» تاريخ المسلمين وتاريخ العال» لأن 
التاريخ هو الذي يغربل احق من الباطل وإ ذلك بضرب الله الح والباطِلً 
انا لود ل حع راتا ما ع ان نكت و لأر كيك برب 
الله الأمنال) [الرعد .]۷/١١‏ 

وقد حاءت آية إلا إكراة في الدب بعد آية الكرسي مباشرة وآية 
الكرسي قال عنها ابن كثير: ((وقد صح الحديث عن رسول الله ي بأنها 
أفضل آية في كتاب اله)). وساق الأحاديث ال تدل على ذلك وعلى أنها 
الآية المنجية من الشيطان» وأمهاتنا علمننا منذ كنا أطفالاً أن نقرأها قبل النو» 
وق أن تحد بيتاً من البيوت الإسلامية لا تعلق فيه هذه الآية» كما أناك تراها في 


(ه) - فَنّمّ هذا البحث للمشاركين في الدورة الثانية للألمة والنطباء والمدرسين الدينيين 
من البلسدان اللاطضة بخير العربية لي مم أبي الور بدمشق لي صباح الخميس 
۹/1۱*م. 

۲ رجه ابن حبان في صحيحه )۳٦1(‏ عن أبي ذر. 

Yo 


وسائل النقل» ويقرؤها المسلمون في أعقاب الصلوات وإذا كانت آية الكرسي ف 
تنزيه الله فإن آية فلا إكراة في الين في تنزيه الإنسان وتكربمه من 
الاضطهاد والاستعباد والخضوع لغير اللّه. إنها حماية للإنسان من القهر. 

فوائد تستدبط من آية إلا إكّراة في الذين): 
آية إلا إكراة في الذيني تحتوي على فرائد عظيمة: 

١‏ - إنها في ظاهرها حماية للإنسان الآحر من أن يقع عليه الإكراه من فيلك 
ولكنها في باطنها حماية لك أيضاً من أن يقع عليك الإكراه» فهي حماية 
للآحر وحاية للذات من أن يقع على كل منهما الإكراه. 

۲ بعكن فهم هذه الآية على أنها إخبار وليس إنشاءٌ أي بعكن أن تفهم على 
أنها نفي وليست نهيا» ويكون بذلك معناها إخبارا بأن الدين الذي يفرض 
بالإکراه لا یصیر ديناً للمکرّه فهو ) يقبله من قلبه» والدين في القلب وليس 
في اللسان فهي بهذا الشكل إخبار بأن الدين لا يتحقق بالإكراه ومن يكره 
إنغا يقوم بعمل عابث لا أصل له. 

هذا معنى الآية حين نفهمها على أنها إخبار وليس إنشاءاً وأمرأً» كما بمكن 

أن نفهم الآية على أساس الإنشاء أي أن تفهم على أنها نهي عن الإكراي 
لأنه لا يليق بالعاقل أن يقوم بعمل عابث» ولأن فرض الإبمان والدين بالإكراه 
عبث فجدير أن ينهانا الله عنه» فيكون المعنى نهياً عن مارسة الإكراه 
للآحرء ونهياً أيضاً لنا عن أن نقبل الإكراه والخضوع له» كي نکون مشل 
بلال سيد الأحرار الذي رفض الإكراه. 

۳ - هذه الآية فيها الحكم وفيها التفسير للحكم أي نفي الإكراه في الدين والنهي 
عنه» وهذا الحكم هو الرشد هو الأمر الرشيد في تبني الإنسان للدين». 
وخالفة هذا ا ىكم هي الغي» هذا فمن يكفر بالطاغوت الذي هو الإكراه 

۲۹ 


والقهر والدسلط. ويؤمن بالل الذي يعطي الحرية ولا يقهرء ويومن باللّه 
الذي يحمي الإنسان من الإكراه» فإئه يكون قد استمسك بالعروة الوثقى» 
أي اعتصم با حل المتون الوثيق الذي لا انفصام له ولا انقطاع. 

٤‏ - حين يقول الّه: إلا إكراة في الدين) فإنه يقول هذا عن الدين الذي هو 
أقدس الأشياء اة فمن باب 0 ألا يكون الإكراه في المذاهب الدينية 
والسياسية والاجتماعية» من هنا بمكن لنا أن نفهم أن حهماية الإنسان من 
الإكراه في الدين ححاية له من الإكراه في كل الآراء الصغيرة والكبيرة وهذا 
و 

ه - لقد فهم المسلمون من هذا الحكم: فإلا إكراة في الدّين)ه» فهموا منه حكم 
(لاإكراه في السياسة) وطحذا موا الحافاء الذين ا إلى الحكم من دون 
إكراه وبرضى المسلمين بالراشدين أحذاً بالعبارة التفسيرية الموحردة في هذه 
الآية لإقذ بين الرشد من الي فقالوا (راشدون) عن الذين وصلوا إلى 
الحكم من دون إكراه ولم يطلق المسلمون هذه الكلمة (الرشد) على أي 
حاكم جاء بالإكراه وهذا موضوع مهم للغاية» وهذا حذق من المسلمين أن 
احتاروا كلمة الرشد الكلمة التفسيرية ل إلا إكراة في الذين). 

٦‏ لقد صار هذا الحكم مطلباً عالمياً في هذا العصر أيضاً وجميع دساتير العام 
اليوم تضع في بنردها الأساسية الأرلى حرية العقيدة» فللناس ججميعا الحق في أن 
يختاروا الذي يرونه أفضل» ويؤمنون بأنه الأصلح. 

۷ - هذا الحكم ليس في القرآن والدساتير فقط بل إن التاريخ أيضاً ييين صدقه 
وصدق تفسيره» لأن الذين كانوا يمارسون الإکراء ف الدین سقطوا أمام 
العام» ومثاهم في هذا العصر الاتحاد السوفيي الذي منع الناس من أن يؤمنوا 
بالدين الذي يرونه. إن هذا المحدث الكبير في هذا العصر بالذات تأييد لحكم 


YY 


الله القديم في هذا العصر الحديث» بل وني الستقبل أيضاء سيسقط الذين 
بمارسون الإكراه في الدين لإرإن عُذتم عذنا) [الإسراء »]۸/١۷‏ سنة الله 
في عباده: إسرنهم ياتتا في الفاق رف أنفسيهم تى ين لهم أنه لحني 
[فصلت .]٠۳/٤١١‏ هذه الآية رد على كل الذين يتهمون الإسلام بأنه انتشسر 
بالإكراه» لأن الإسلام لا يزال ينتشر ويتقدم» رغم أن المسلمين ليس هم 
سلطان ولا قهر ولا قدرة على الإكراه» إنه ينتشر من دون إكراه» ومع أن 
السلمين ضعاف وفقراء فإن الإسلام الذي يقرر إلا إكراة في الدَين يندشر 
حتى في البلاد ال تشعر بأنها تسيطر على العام بالعلم والمال أي بقوة المادة 
وبقوة الاقتصاد. إن الإسلام يغزوهم غزوا حقيقياً من دون إكراه» ويجتذب 
أفاضل الناس وأحرارهم» وحسبك بروجيه غارودي مغلا كبيراً في هذا 
افق 

٩‏ - إن من يقبل فكرة إلا إكراة في الدين» يكون واثقاً من أن دينه سينتشر 
وسیقبله ا وهه الثقة بصحة دینه وسلامته وموافقته 
لفطرة الناس» هذا الإبعان هو الذي يجعله يرفض الإكراه لأن الذي لا يلق 
بدينه وبأفكاره وبأنها صحيحة؛ هو الذي يتمسك بالإكراه في الديسن 
واستعمال القهر» وهذا موضوع مهم حداً حدأ لأنك إذا حسرت ثقتك 
بأفكارك وأفكار وأحكام دينك فأنت خاسر للقضية قبل أن تبداً بدشرها 
بالإکراه. 

-٠‏ من يقبل فكرة لا إكراه لي الدين يكون قد وثق بالإنسان وبفطرة الإنسان 
وبقدرته على الفهم وامييز الحق ممن الباطل» والدين لا يثقون بالإنسان 
ويامكاناته على التمبيزهم الإين محقرون الساس ويفكرون عنهم ويفرضون 

. آرایهم عایییم. 
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والإنسان الذي يفقد ثقته بأفكاره ويفقد ثقته بالإنسان يكون قد فقد 
الرأسمال الأساسي للدعوة» وجدير به أن يكون خاسراً مرتين لا مرة واحدة» 
لأنه حسر الأفكار وحسر الإنسان ذلك هو الخسران البين. 

١‏ - إن من يؤمن ب فلا إكراة في الدين ي يدفعه إعانه بعدم جدوى الإكراه ي 
الدين إلى الببحث عن البدائلء ا هو السلوك الأرشد والقدوة الحسنة 
والدفع بال هي أحسن» فإذا كان لا جوز لك أن تفرض عليه ديك بالقوة 
والإكراه فليس أمامك إلا أن تدعو إليه با لحب والإحسان فيقبل الآحر عليه 
ویتقرب منه» م ینغمس فیه» اما الإکراه فانه پبعده عن لن الذي يفرض 
بالإکراه. 

١‏ - يظن بعض الناس أن عهد الأديان قد اتقضى» ونحن نقول: بل إن عهد 
الأديان الحقيقي لم يأت بعد» لأن أهل الأديان إلى هذا العصر ل يتنافسوا في 
حدمة الناس وإنما كانوا يتنافسون في إيذاء الآحرين» والأديان إنما حاءت 
للتنافس في فعل الخيرات واستباق الحسنات وليس السيعغات» وطهذا أرى أن 
المستقبل للأديان لا المتدافسة في الكيدء بل المتنافسة في حدمة الناس والإحسان 
إليهم» وحينما تتوحه جهودنا إلى ذلك هناك سيبداأ وعد الله بالتحقق: 
لإرالكة ميم وره ولو کر الكافرود# [الصف »]۸/1١‏ وسيتحقق ججيء 
التصر ذا حاءَ نصْر الله و الفح ورايت الاس يدلو ن في دين الله 
أفواجاً [النصر .]۲-٠/۱١ ١‏ 

۳ - على المسلمين أن يخرحوا من قلوبهم الكراهية والحقد والعداوة والبغضايء 
الناشئة من الإكراه والتساط والطغيان» وأن يتبينوا الرشد من الغي» وأن 
يبدؤوا أولاً بإيقاف الكراهية والعداوات فيما بينهم فورأء فإذا قاموا بهذا 
وأصلحوا ذات بينهم؛ فإن هذا سيساعدهم على نشر الصلاح والتعاون في 
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العام كله» إذ كيف نستطيع أو نتمكن أو كيف يستمع لنا الناس» و كيف 
بمكن لنا أن ندعوهم إلى الصلاح وااتعاون ونحن المسلمين لا نستطيع أن 
نصلح ذات بیننا ونتعاون فیما بیننا؟!! 

هذا نصيحي الحارة أن يفهم الشباب هذا الموضنوع بجدية وعمق وأن يبدؤوا 
فورا ي إزالة الكراهية والغل من نفوسهم ولا ْمَل ني قلوبنا غلا لِلُذينَ 
منوا ربنا نك روف رَحی م [الحشر »]٠١/١۹‏ وأن نبداً بإصلاح ذات 
لی ارات وأن نبداً بالتواصل فلا نقطع الصلةء أن نبداً بالسلام ونلتقي 
بالقلوب الدافعة الحبة اللغالية من الاحتقار ((بحسب امرىء من الشر أن يحقر 
أحاه المسلم)" أو أن يسخر منه. 

١‏ - لا إكراة في الذَينِ مشل لا إكراه في الحب» الحب لا يأتي عن طريسق 
الإكراه» بل يأتي عن طريق الإحسان» وهذا يوضح لنا أن الإكراه وا حب لا 
يجتمعان» لأنه لا حب في الإكراه ولا إكراه في الحب» وعلى هذا الأساس 
يعكن أن نقول: لا دين بالإكراه كما لا حب بالإكراه» ولا إكراه في ال حب 
لأن الدين والعبادة بيان على ا لحب والرضا وليس على الكراهية والسخحط 
والنفاق. 

وهذا خطىء كثيرا الذين يظنون أن بإمكانهم إدخال التاس في الدين 
بالإرغام والقهر والإكراه. 

٠١‏ - ملا إكراة في الدين» نفي بحس الإكراه كله» لأن لا نافية للجنس بكل 

حتویاته» ولا يستثنی منه شيء» حتى يقطع الإنسان الأمل في هذا الموضوع 


)0 - أحرجه مسلم في البر والصلة» ۹۸ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله .)۲٥۹٤(‏ 


۳٠ 


کلهء وینبذ الإکراہ فی الدین نبذا کلیا حتی لا ببق شيء في نفس المؤمن. 

١‏ - إن من يؤمن ب فلا إكراة في الدين) حقيقة ونمارسة يكون موضع ثفة 
ولا يخشى الناسٌ منه» لأنه لن يكون مصدر عدوان على أحد من أجل دينه 
ومعتقده. 

۷_ من هذا كله نفهم أن الأراء والاعتقادات الخاطعة لا تغير بالإكراه باليد 
بالسلاح» بالقتال» بل بالدعوة» بالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال بال هي 
أحسن» وبالحوار الذي يلتزم فيه المسلم كلمة التقوى بعد كلمة السسواءء لأن 
السواء هو العدل وكلمة التقوى هي الإحسان. 

۸ ۔ كما لا يتحقق الدين بالإكراه» كذلك لا يتحقق الكفر بالإكراه هذا فإن 
الؤمن الذي يحمل على التلفظ بالكفر بالإكراه لا يصير كافرا» ومن هنا 
نعلم ارتباط آية إلا إكراة في الدين بآية: للا من أكرة وه ممن 
بالإعان) [النحل .]٠١١/۱١‏ 

الأنبياء وحرية الرأي والعقيدة: 
كيف تتحقق حرية الرأي؟ إن الأنبياء فقط هم الذين سلكرا الطريق الصحيح 

إلى حرية الرأي» لأن الأنبياءء وهم قدوة العام في الإصلاح» حين أرادوا أن 

يحققوا حرية الرأي» كان عليهم أن ينبذوا الإكراه في الرأي» لأن الحرية لا 

تتحقق مع الإكراه» وهمذا نبذ الأنبياء الإكراه في الرأي ليحققوا حرية الرأي» 

ولأجل أن يتركوا الإكراه في الرأي كان عليهم أن يتزكوا الأمور الي يحصل بها 

الإكراه وأهمها العنف» وحاصة العف الذي يقع باليد» ولهذا قال الله تعالى 
هم: لإكقوا دكم رأقيموا الصلاة [النساء .]۷۷/٤‏ رلمذا منع الأنبياء 
استخدام العنف في نشر الأفكار أو في فرض حرية الرأي لأن الذي يحاول أن 
يفرض الرأي بالقوة يكون قد أنكر حرية الرأي» فكان السسلوك والتطبيق الذي 


۳١ 


قام ا ا مع حرية الرأي. 

الأنبياء لم يطالبوا بحرية الرأي بل مارسوا حرية الرأي وحرّموا العنف باليد 
على أنفسهم وعلى أتباعهم» وقد کان رسول الله َل يقول لآل ياسر: ((صبرا 
آل ياسر فإن موعدكم الحنة))"» ولم يقل لعمار حذ بشأر أبيك وأمك» والله 
تعالى بحكي لنا في القرآن على لسان جميع الأنبياء قوهم: فۆولنصلبرن على ما 
َذيتمونا) [إبراهيم .]٠۲/١ ٤‏ إن التصميم على الصبر على الأذية هو الذي يعمل 
لحرية الرأي مصداقية وعمقاً وقوة وأرضية راسخة والتزاماً بها من طرف واحد» 
فإن رفضها الآحر وبداً بالأذى فإننا نبقى متمسكين بإعلان الرأي وبمارسة حرية 
الرأي وفريضة البلاغ باللسان بال هي أحسن مع كف اليد» وقد أخذ الله 
اليثاق من أهل الكتاب: وإ أذ الله ميثاق الذينَ وتوا الكتاب ية اناس 


E ۷‏ ا فی ھا ۰ اشا به ا ملبلا ا ما که 
ر لا تکتمونه» فنبذوه وراء ظهورهِم واشتروا به تُمنا قلیلا فب ماب يشترو ن 


[آل عمران ۱۸۷/۲]. 

والقرآن کان 2 ا الترام البيان والبلاغ وعدم كتمان الحقى مح 
ترك محاولة الاعتداءء وهذا يكرر كثيرا موضحاً أن العذاب والأذية الي لحقت 
بالؤمنين م يكن ها سبب إلا أن وينوا بالل اريز الْحُميإ) [البروج 


ره 


٥‏ ول تكن لشيء آحر من العدوان والأذية رمَا قّموا ينُم إلا أن 
يُؤينوا بالل اريز الْحَميد [البروج »]۸/۸١‏ م يكن هناك أي سبب إلا 
الإعان والتبليغ وهذا هو الذي حرص عليه القرآن» وقد حدد الذنب الذي 
ارتكبه المؤمنون» ولم يكن هذا التحديد نافلة من القول ولا أمرا لا أهمية له» بل 
إن هذا التحديد والتأكيد على نوع الذنب الذي ارتكبوه» وتوضيحه» وتجليته» 
أمر مهم حلأ يترقف على تحديده نجاح الدعوة أو إحفاقهاء وإن كان الدعاة في 


(۱) - رجه الحاکم في مستد رکه (۳۸۳/۲) وأبو نعيم في الحلية .)٠١١/١(‏ 
۳۲ 


هذا العصر لا يقتصرون على حرية الرأي والإعان والبلا» بل يتجاوزون الإبمان 
والتبليغ إلى تمارسة العنف والعدوان والاغتيال ثم يرون أن هذا جائز في الدين 
والإسلام» ولا يفكرون جيدا بقوله تعالى: «إوما نقموا نهم لا أ يۇبنوا بالله 
اريز الحميد4 [البروج ۸/۸۰]» ومؤمن آل فرعون حین دافع عن موسی قال 
هم: «(اتقتلوت رَحُلاأن يول ري الله [غافر »]۲۸/٤١‏ وكان فرعون 
حريصا على إدانة موسى وجحرعه. 

ينبغي ألا ننسی ان بلالا چ کا د ا 
ا وهو قوله: أحد أحد. وإنه م يحاول اغتيال أحاږٍ من قريش. 

لقد کان القرشيون اليه يغذيوة السلمين يثقون بهم وبأنه لا ياي منهم 
عدوان على مال ولا عرض ولا دم» كانوا يثقون بالمسلمين أكشر نما يثقون 
بأبنائهم وإخوانهم. 

والتزم المسلمون وانضبطوا هذا الانضباط الصعب والطويل» فلم يدافع أحد 
منهم عن نفسه و يتل واحد من امش ر كين على يد المسلمين. 

هذا هو الأسلوب الصحيح للوصول إلى حرية الرأيء لأن الذي يؤمن بحرية 
الرأي ينبغي أن يكفر بالإكراه في الرأي» ويبغي أن ينكر العنف في فرض الرأي 
وإلا یکون متناقضا ى دعوته» ومنكرأ لا يدعو إليه» ومن هنا كان قسول الأنبياء 
وما اریڈ اٹ احالقکم إلى ما آنهاکم عند [هود ۸۸/۱۱]. 

فإذا ارتکب الذي ینهی عنه فإنه یکون قد وقع فیما نهی عنه واللّه تعالی 
يقول: #[انأمرون الناس بال وتنسون انفسّكم وأنتم تثلون لكاب فلا 
َعلود [البقرة »]٤٤4/۲‏ كما أنك إذا أمحت لنفسك شيا فينبغي أن تبيحه 
للآحر» وإلا لا یكون عدلاء والعدل أن یکون لا ٳکراة في الڏين) من جهي 
زیو دف وة ا و ر کے ر اک 


۳۳ 


[آل عمران .]1٤/۳‏ 

فإنه لا يكون السواء سواء إلا إذا كان عادلاء فإذا أمحت لتفسك العنف 
فينبغي أن تبيحه للآحر» وإذا أبحته لنفسك بشرط فعليك أن تبيحه للآحر 
بالشرط نفسه وهكذاء هذا هو العدل وهذه هي الكلمة السواء» ولكن الأنبياء ۾ 
يتعاملوا بالعدل» بل تعاملوا بالإحسان وهذه هي الطريقة الأكثر نجاحاًء إذا كان 
العدل ناححاً فكيف بالإحسان؟1 الإحسان ينجح أكثر من العدلء وقد كان من 
إحسان الأنبياء وأتباعهم أنهم أوجبوا حرية الرأي على أنفسهم وامتنعوا عن 
العاملة بامثل فلم جيزوا الدفاع عن أنفسهم» وقد قال الله هم لإكقوا أيديكم 
وأقيموا الملا [النساء /۷۷]» وقال هم: ارايت الذي ينهى عدا إذا 
صلّی.... کا لا واسجد# [العلق »]۱۹-۹/۹١‏ وبنود صلح الحديبية 
كانت بنودا مبنية على الإحسان» وكان هذا الصلح فتحاً لأنه أوقف العنف 
وترك للناس حرية الاحتيار وحرية الرأي وحرية الدعوة» حتى أن الرسول 4ل 
أعطى للقرشيين من الحق ما لم يعط للمسلمين» في رد من يلجأ منهم إلى الطرف 
الآحر» وهذا من ثقة المسلمين بسلامة دينهم وآرائهم ومعاملاتهم وكثيراً ما 
يتجاهل المسلمون هذه الأمور» والسبب في ذلك» والله أعلم» أن ثقة المسلمين 
ا وآرائهم صارت ضعيفة» فآمنوا بأهمية العنف أكثر من إمانهم بائتصار 
الحق حين يتوقف العنف وتترك للناس حرية الرأي والاحتيار» وهذا الموضوع 
ينبغي أن يكثر فيه البحث فكل الذين عندهم علم بالدين والتاريخ سيطمغنون إلى 
أن الآراء رالأديان الصحيحة هي الي ستبقى وأن الآراء والأديان والأنكار 
الخاطئة هي الي ستذهب جفاء. 

ولا بد للدعاة من فهم هذه الأمور بعمق وبعارٍ نظر وصبر وأناة وإلا فإنهم 
سيقعون فيما وقع فيه الذين يعارضون الأنبياء من الإبعان بالإكراه لي الدين ومع 


۳4 


حرية الرأي ومع حرية العقيدة. 

وهنا أعيد مرة أحرى القول إن القرآن وآية إلا إكراة في لين شاهدان» 
کما ان التاريخ خلال الأحقاب الطويلة إلى هذا العصر شاهد ايشا غل اق 
الذين منعون حرية الرأي وحرية العقيدة هم الذين أحفقوا في الماضي وسیخفقون 
في المستقبل» ألم تر كيف فعل ربك بالاتحاد السوفيي؟ فإنه كان أشد بأساً وقوة 
ولکن ربك کان بالرصاد فأسقطهم سقوطا کبیر من دون عدو خارجي» 
سقوطهم کان ناتا عما بانفسهم رما يعم جرد ریت د [الدثر 
4 فو كڌلك أحذ رَبك إذا خد القرى وهي طا ل أحذة ليم 
شديڈ) [هرد .]١ ۰۲/۱١‏ فإفاعتبروا يا اولي لأبصار) [الحشر .]۲/١۹‏ 


قتل المرتد وحرية الرأي والعقيدة: 

أرى من الواجب على أن أقول رأيي في هذا الموضوع» وما أن الببحث هو 
عن حرية الرأي والعقيدة فمن حقي أن أمارس هذه الحرية وأقول الذي أراه 
وأفهمه من دين الله وكتابه الكريم» الذين بخالفوني الرأي فم احق أيضاً في أن 
يعرضوا آراءهم في هذا الموضوع» وأنا لا أحاف أن يظهر رأي الذين بخالفوني 
في هذا الموضوع صواباء وسواء حفت أم م أف فإني مطمعن إلى أن قانون 
الله سيذهب بالزبد جفاءٌ وسيبقى لي الأرض ما ينفع الناس» والحكم هو التاريخ 
والمستقبل» ومن أساليب القرآن في التحدي أنه يتحدى امستقبل» ومن ذلك 
قوله: الوا على مَكانيكم إنا عايلون واتتظروا إنا متظ رودي [هود 
1-؟!1]. 

أي أن المستقبل سيذهب بالزبد جفاء وسيمكث في الأرض ما ينع الناس» 
والله غالب على أمره. 


من المشكلات الكبيرة في هذا العصر مشكلة قتل المرتد. 

وأرى في آية لا إكراة في الدّين نصا صريحاً واضحاً على تحريم قتل 
المرتد» وسبب نزول هذه الآية واضح في منع الإكراه في الدين. 

لقد صار قتل المرتد مشهوراً وشائعاً بين الناس» ولكن كونه مشهوراً وشائماً 
لا يعن أنه صار صحيحاً. كم هي الأحاديث الضعيفة ال يتداوها الناس بكثرة 
وتشتهر على كل الألسن ومع هذا كله فهي ضعيفة» وإذا بجحت عن أصلها 
بطرق البحث العلمية فإنك لا تحد ها أصلاً صحيحاً قويً؟! 

هذه الآية آية لا إكراه لي الدين) محكمة قوية واضحة» وكذلك معاهدة 
رسول الله ني صلح الحديبيةء فهو م يطلب من القرشين أن يردّوا من يلتحق 
با لمش ركين من المسلمين ليقتلهم. 

وأنا أعارف بأن الحو الإسلامي مشبع بفكرة قتل المرتد ولك هذا اجو ليس 
هو مصدر التشريع» وكون حكم قنل المرتد شائعاً بين الناس لا يكفي كي يكون 
هو احق الثابت خلال التاريخ. 

إن حبنا لقتل الرتدين ليس دليلاً على صدق الحکم وکرهنا لشيء آخر لیس 
دلیلاً على عدم صحته» والرحوع إلى الأدلة وإلى قانون الزبد هو الذي سيكشف 
الوضوع ويجلي الحكم. 

الدليل الكبير الذي يعتمد عليه امحميع هو قول الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه ((من بدل دينه فاقتلوه))٥.‏ 


ونحن إذا أحدنا بالرأي الذي يقول إن ا لحديث لا تسخ القرآن حلت المشكلة 


(۱) - اخرحه البحاري عن ابن عباس في الجهاد» باب: لا يعذب بعذاب الله 
(44. 


۳٦ 


لأن القرآن ليس فيه قتل من يترك دينه» هذه واحدة» ثم إن هذا الحديث ليس 
نضا رجا خف أنه وخ نه فطل ا قد من غير قاري لأت لر أ شن غر 
تأويل لما جاز لغير المسلم أيضاً أن يغير دينه» إذ ليس المراد ما يدل عليه لفظه وإغا 
هو شيء آخحر حتماًء فهنا طرق الاحتمال إلى الدليل وهذا يجعل الدليل عن قصل 
المرتد ضعيفا وبعيداء ثم إن راوي الحدیث لم یذکر سبب وزمان ومکان ورود 
الحديث» إذ قد يكون الة طارئة معينة کان یکون تهدیدا لبعض الذین بریدون 
أن يتلاعبوا مثل الذين ورد خحبرهم ي القرآن: قات طائفة ين اهل الاب 
ينوا بالذي ازل عَلى الذي اموا وح النهار واكفروا أره لهم بزحعوذ) 
[آل عمران ۷۲/۳]» فيكون حديث الرسول منعا للدحول في الدين لمن لم يؤسن 
به بل يريد التلاعب» فيكون المراد من الحديث شيعا مختلفاً تماماً. 

ثم كثيراً ما يستشهد بحروب الردة على جواز قتل المرتد» وحروب الردة )م 
تكن قتلاً للذين ارتدراء وإنغا كانت قعالاً للذين كانوا يريدون القضاء على 
الإسلام وحاصروا المدينة وهجموا عليهاء والقتال غير القتل كما قرره العلماء 
المدققون. 

ثم إن الرق موجود في القرآن في آيات كثيرة ومع ذلك منع المسلمون الرق 
ولم يروا إلغائه إلغاءٌ للقرآن» بل رأوه تحقيقاً دف القرآن» وكذلك قتل المرتد بل 
إن قتل المرتد م يرذ في القرآن» والذي ورد في القرآن أن عقوبته إلى الله لي 
الآحرة ولم بجدد له عقوبة في الدنيا. 

ولو أن العام جميعا قالوا: سنقتل من يخرج من ديننا فعلينا نحن المسلمين أن 
نقول: نحن لا نقتله» لأن ديننا بحمد الله ثبت خلال التاريخ كله أنه الدين الذي 
ليس له مرتدون وأنه الدين الذي يدحل فيه العلماء العلمانيونء والعلماء من 


الأديان الأحرى. 


۳۷ 


E e e 
رأي الذين يقولون به؟!.‎ 

ثم إن الذين يقولون بهذا الحكم يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 
متبعين الشبهات. 

إنهم غائبون عن العام الذي أظهر الله فيه أن الزبد يذهب جفاء وما ينفع 
الناس بمكث في الأرض. 

إن الناس بدؤوا يدحلون في دين الله في هذا الموضوع بالذات» لقد بدؤوا 
يقبلون شريعة إلا إكراة ني الدين) من شرائع الإسلام» فهل نازاحع نحن عن 
هذا التشريع الذي نفخر به على العام جميعا؟! لقد قرر الإسلام حرية الرأي 
والعقيدة والدين قبل أن يعرف الناس معنى حرية الرأي والدين» ثم إنيْ أعتبر 
هذا من علامات تخلف المسلمين› وغيبتهم عن أحوال العال» وعَيّشهم أفكار 
القرون الماضية» حيث كان الناس من الذين لا يسمحون للإنسان أن يعيش بينهم 
إلا إذا كان على دينهم. 

ترى كيف ننظر نحن إلى الأديان أو المبادئ الي تقتل من يغيرون رأيهم فيها؟ 

إن العا م الإسلامي لا يخسر شيعا إن م يقل من #خرجون عنه» بل سیخسر 
حوفا من القتل!!.. هذا شبيها ما يقال من أن الإسلام انتشر بالسيف ولا ييقى 
إلا بالسيف!! 

إني لا أرى أن تمسلك المسلمين بهذا من علامات قوتهم» بل إنه من علامات 
ضعفهم وعدم تقتهم بأفنكارهم وآرائهم» وإن الأحيال القادمة مسن ذرياتنا 


۳۸ 


ستضحك منا وستستغرب کم کنا غائبين وعاجزين عن فهم ديننسا ودنيانا الي 
وأنا بهذا الرأي لست مبتدعا بل متبعاً للشخصيات الإسلامية الي م تأخحذ 
يقل المرتد. 
إن كيرا من المسلمين متمسكون بقتل المرتد تمسكاً شديدا ليس هذا فقط 
بل يقتل من لا يقول بقتل المرتد» وهذا دليل على أن أوضاع العام الإسلامي في 
غاية المأساوية» وقد حدث أن قتلوا من قال بعدم قتل المرتدء حدث هذا في أيامنا 


هذه... 


ثم إني لا أشك في أن المسلم قليل العلم كثير الإبمان هو الذي يقع في هذه 
الملشاكل. 

وإني لأرجو من العلماء الذين يفهمون هذه الأمور ألا يتزكوا الساحة فمؤلاء 
المتشددين في غير مكان التشدد حتى لا يطول هذا الوضع القائم» ولا حرج أن 
يعرف الناس أن المسلمين ليسوا على إجماع في قتل المرتد. 

ثم إنين أرحو أن يفكر المفكرون من السلمين بأنه ليس كثيراً بل نادرا أن 
غير المسلم دينه إلى دين آحر» وأن قتل المرتد يطبق على من مجتهد غير 
اجتهادهم فهذا الذي يعتبرونه مرتدا. وأرجو أن يتخصص متخحصص في هذا 
الموضوع ويعرض هذه القضايا بدقة حتى تتبون القضايا السياسية من القضايا 
الإعانية» وإني على يقين من أن مثل هذه الدراسات ستأتي بوضوح وتفصيل 
وعمق» وأن إحياء الإسلام وحدمته يكون من الشباب المؤمنين المتعمقين الذين 
يكشفون علل المسلمين بالدراسة والتحليل والتدبر لسنن الله في الجتمعات 
البشرية وقوانين الله في التاريخ» ونحن لا نشك أن وعد الله سيتحقق بإظهار 
هذا الدين» وإظهاره يكون من قبل عباده المؤمنين الربانيين الذين يعلمون الكتاب 

۳۹ 


ویدرسونه ویرون آيات اللّه ني الآفاق والأنفس. 

وإني لأرحو من الشباب المتحمسين الذين يخدمون دينهم أن جمعوا شل 
آرائهم ومذاهبهم أن يتعاونوا على البر والتقوى» وأن لا يتعاونوا على الإثم 
والعدوان» وأن نسعى جميعاً لإصلاح ذات بين المسلمين وجمع كلمتهم وقلوبهم» 
وأن يتمسكوا بحبل الله جيعاًء وألا يرسلوا فتاوى الإعدام بعضهم لبعض, ألا 
يرسلوا التفجرات بعضهم لبعض أيضاً. 

هذا ما نأمله من طلاب العلم» والعلم هو الذي يجمع القلوب» والرحمة هي 
ال تولف القلوب الي لا بمكن تأليفها بأموال الدنياء ورسولنا أرسل رحمة 
للعامين وليس للمسلمين والمؤمنين فقط ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا 
ربنا إنك رؤوف رحيم. 

والحمد لله رب العالين. 


الفصل الثاني 
الجهان المشروط“ 


قال يوسف عليه السلام: لإوَعَلْسّيْ مِنْ تأويل الأحاديث [يوسف 
۲ ]م وأا أقول: يا رب قد علمتنٰ من ٿأويل الأحداث في العا» هكذا 
يقرا الإنسان الأحداث في العام» وهذه هي الحداثة في العصر الحاضر» وهي 
الحدالة الإسلامية كما أفهمهاء فأقول مستعيناً بالله: 
الاتجاهات العا ية نحر العبف: 

تتقاسم الفكر الإنساني ثلاث نظريات» أر اتحاهات» أو مواقف للتعامل مع 


الآحرين: 
النظرية الأولى: وهي تقول بنبذ العنف مطلقا في الحياةء ومثالها الأم تريزيا 


النظرية الثانية: وهي ترى أن استخدام العنف يجب أن يكون بشكل معين 
(مشروط)» وبالدسبة للإسلام هناك شرطان للجهاد: شرط في اجاهد» وشرط ف 
الجاهّدء وهذا ما سيأتي بشکل واف بعد قلیل» رلك انيار بالأحذ بأحدهما. 

النظرية الثالئة: وهي أن القوي يفعل ما يشاء بدون شروط: أنا القوي إذن 
أنا الحق» إنها شريعة الغاب؛ القوي يأكل الضعيف. 


(ہ) ۔ کتب هذا البحث قي رمضان ۱٤۱۳‏ هے کانون الثاني ۱۹۹۳ م. 
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إن أجيز عاربة إسرائيل بشكل يؤذي إسرائيل» ولا يؤذينا أكثر ما يؤذيهاء 
ولكن .عا أن الأمم التحدة هي الي صنعت إسرائيل» فعدونا الحقيقي هو الأمم 
المتحدة الي صنعتها وتحميهاء وهسي جهاز أمريكي» وليست رم متحدة) ي 
دور الشعوب في مقاومة الاحتلال: 

استطا ع الشعب اللبناتي أن يطرد فرنسا وأمريكا وإسرائيل من لبنانء و م 
تستطع (الأمم المتحدة) أن تتدحل و لم يكن ما أي دور. 

إذا كان لبنان البلد الصغير الفقير قد استطاع» وبدون أسلحة حديثة 
ومتطورة» وبدون حكومة» أن يطرد أمريكا وفرنسا وإسرائيل» فهل بمكن لبلد 
مثل العراق» البلد الضحم الكبير الغْي القوي» أن تحتله الأمم المعحدة أو أمريكا؟! 

إن سلوب الحرب الموجود لديناء والذي نؤمن به هو أن نجهز قوات مسلحة 
وطائرات» لکنهم یعرفون کیف يقضون على کل تجهیزاتنا هذه خلال ساعتین. 
إهم متمكنون من هذا جيدأً يننصرون على اميش وبعد ذلك تسشسلم الحكومة 
لأنها تعتمد على الجيش» ولكن ينبغي على الشعب أن يتعلم أن عليه ألا يستسلم 
عجرد انهزام الجيش وسقوط الحكومة واستسلامها. هنا يبدأ دور الشعب وهذا 
ما حدث في لبنان» إذ لم يكن هناك جيش ولا حكومة ولا أسلحة حديثة. 

ا 
والأسلحة الحديدة» لكننا نستيطع بغير هذه الأشياء أن ننتصر على العالم» وهذا 
أقرل: كان على الشعب العراقي أن يفعل كالشعب الفرنسي الذي تمرد على 
الحكومة اللستسامة لألانياء وقد قاوم الشعب الفرنسي الاحتلال الألماني وحده 
دون حكومة» وصنع بعد ذلك حکومته. 


والشعوب الأوربية تبارك مقاومة النازية والفاشية» وتعتبر أن هذا العمل 
شرعي» بل ومن أعظم الأمور شرعية» وبالنسبة لنا فإن الأمم المتحدة هي النازية 
والفاشية الحديدة الحديغة» إذ لو انتصرت ألانيا على العام لكانت مشل أمريكا 


الآن. 
شرط الجهاد في الإسلام: 

هذا وفق التفكير العا مي» ولكن وفق التفكير الإسلامي الذي يريد أن يحقق 
شرطي الحهاد لا يحتاج الأمر إلى هذا. 


إني أُعيٰ بالجهاد استخدام القوة المسلحة» وبيد نظام إسلامي وصل إل 
الحكم برضى الناس» حيث إن هذه الوظيفة هي وظيفة الحكومة وليس الأفراد أو 
الجماعات. ألخص وجهة نظري في شرطي الجهاد بكلمتين» الأول: شرط في 
الجاهد» والثانية: شرط فى الحاهد» أما فيما يتعلق بامجاهد فيشازط فيه أن بمشل 
حكماً شرعياًء من خلال الوصول إلى السلطة بالطريق الشرعي» إذ لابد من 
إثبات شرعية الحكم والوصول إلى الحكم يجب أن يتم برضى الناس» فلا 
اغتصاب للسلطة في الإسلام» كما لا يوجد تغيور للأرضاع والحكم بالقوة» ما 
فيها الحكم الكافر» أي لا وصول إلى السلطة إلا برضى الناس»ء كما لا تغيير إلا 
برضى الناس» أي بإنشاء الأمة الراشدة» وبنائها بالممارسة اليومية» بعد ذلك يأتي 
الحكم كثمرة طبيعية هذه العلاقة الزوجية الطبيعية» ولا يكون ثمرة لزواج 
الاغتصاب الذي يتم عن طريق السيف والبندقية والدبابة. 

لا يوجد في الإسلام وصول إلى الحكم بالقوة» لا في البديء ولا بعد النجاح» 
لا الآنء ولا في المستقبل» وعلى كل من يريد أن يصل إلى الحكم أن يجتهد في 
إقناع الناس وإنشاء الأمة الراشدة ال تفرز حكمها طبيعياً. 

وأما الشرط الثاني أي شرط انحاهّد: وأعيْ به شرعية الحرب» فيبينه ما جاء 


<۳ 


في سورة الممتحدة: طلا يتهاكم الله عن دين لم ثقاتلوكم في الَين وك 
رح وکم ِن ديا ركم أن تروهم وقي طوا هم إ الله يجب الميطن. 
إنما ینهاکم الله عن الذي قائلو کم ٺي الذين وأرجو كم ن ديا رگم واا 
على إعراحكم أن لومم ومن بوهم اريك هم الالمون امتح 
]۹-٠‏ فيجاهد كل من يحرج الناس من عقائدهم وديارهم بالقوة المسلحة» 
كل من بمارس إخراج الناس أو إدخاهم في عقائد حديدة بدون قناعة» فحالة 
الإكراه لا يقرها الإسلام» ويهدف إلى منعها مسن خلال إيجاد تحالف عالي 
لإيقاف الظلم في الأرض أينمسا وقع» وليس هدف الجهاد نشر الإسلام» بل 
يهدف لنع الظلم ولذا فالجهاد هو لحماية المحالف» أي للغلق مناخ الحرية 
الفكرية بدون إکراه» الحهاد یکون ضد الظا م حتی لو كان مسلماء NS‏ 
اهاد ضد المسلم الظالم حاكماً أو محكوماً بيد نظام شرعي |سلامي» لا بيد 
جماعات خحروج مسلحة على طريقة الخوارج قديماًء لأن الظا م يقوم ممارسة 
الفتنةء فإرالفتة اَذ ِن الل [البقرة: .]١۹۱/۲‏ 

إن الذي لا يقبل فكرة إلا إكراة في الدّين) إنسان لا يشق بدينه» رلا يشق 
بأن دينه سينتصر إذا ا طا ا في الّين4» بل يشعر أن دينه 
و ا ا ا الذي عنعه من 
قبول فكرة لا إكراة في الذين). وهذا انهزام داحلي عمق وخطير يجعل 
الإنسان يرفض الدمقراطيةء ويرفض لا إكراة لي الدّين)» ويتمسك بالعيف» 
ويصبح غير قادر على نبذ العنف» لأن وجوده صار مرتبطاً بالعنف وبدونه 
سيهلك»› وهذا تراه يدافع عن فكرة الإكراه والعنف حتى النهاية» حتى الموت. 

هذا الذي لا جعل في العام الإسلامي كلله بلدا واحداً يقبل الدقراطية 
بقناعة» والسبب أنه م يقتنع و لم يؤمن بأن فكره سينتصر في حو الحرية» وهذا 


٤ 


مرض نفسي يشمل الحضارة الإسلامية كلهاء ولابد من إعادة الثقة إلى المسلم 
بأن فكره أو دينه هو الذي سينجح إذا نبذ العنف» فإذا اطمأن إلى ذلك فسيقبل 
فكرة إلا كرا في الدّين) وفكرة الدمقراطية وفكرة الحرية. 
الأمم المححدة ونازية هغلر: 

كان هتلر يطالب بحقوق الإنسان الألماني الحروم من المستعمرات» والآن 
الإنسان الأبيض الغربي يطالب ويريد أن يحقق حقوق الإنسان الغربي الأبيض 
الذي لا يحثل إلا /.١١‏ من العام أما بقية العام كله فليسوا من صنف البشر 
الذين ممم حقوق» لا في ذاتهم ولا أراضيهم ولا ثرواتهم» فحق الإنسان 
الفلسطيي أن يهدم بيته ويطرد منه ويشرد ليسكن فيه الإنسان الأبيض|!.. هذا 
هو حكم الأمم المتحدةء كما أن إبادة شعب البوسنة يتم بحكم وقضاء الأمم 
التحدة!!.. وتخوف الأوربيين من أن تقوم دولة إسلامية ي وسط أوربا هو 
الذي يجعلهم يقفون هذا لوقف الماحزي والذي سيخجلون منه في المستقبل» 
وهذا موقف تاريخي سابق فات أوانه وليس موقفاً مستقباياً من التاريخ. 


استخدام الغرب لليهود: 

الناس يظنون أن إسرائيل والبهود يسيرون العالم» ولكن حذق ال /١١‏ من 
الغربيين هو الذي جعلهم يستخدمون الإنسان اليهودي» فقد عرفوا نفسية 
الإنسان الإسرائيلي المتخحلف جيداء فقالوا له: نحن نصنع لك درلة هناك قبل 
وما ذلك إلا ليشغلونا به» لكن مجرد أن نستيقظ نحن فسوف يتخلون عنه كما 
تخلى الشيطان عن قريش في معركة بدر وإ ربن لهم الشيْطا أعْمالَهُم قال 
لا غالب لَكم ايوم من الناس وإني حار کم لما ترايت ايعان كص على 
عه رقال: إني بَريّ نكم إني رى ما لا ترون إني حاف الله واللله شديد 
البقاب [الأنفال »]٠۸/۸‏ وستتخلى أمريكا عن إسرائيل حين نستيقظ كما 
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تخلت هي نفسها عن (فورموزا) بعد أن | ستمرت لل إنكار الصين لمدة حمسة 
وثلاڻین عاما. 
التناقض الرئيسي والتداقضات الثانوية في العالم: 

هناك تناقض أساسي عالمي بين المستكبرين والمستضعفين في العام كله» 
وهناك تناقضات جزئية بين المستضعفين. ومثال التناقض الأساسي العالمي: 
التناقض بين مصالل الإنسان الغربي وبين مصالح بقية العام المستضعف» ف /١١‏ 
من العام يستهلك أكثر من ۸٠‏ من إنتاج العام» و۸۹ من العام يستهلكون 
أقل من /.۲١‏ من إنتاج العا م» هذا هو التناقض الأساسي» لكن هناك تناقضات 
ثانوية بين المستضعفين الذين عثلون /.۸٩‏ من العا لم» فمثلا الأكراد بينهم وبين 
العراق تناقض» هذا التناقض ثانوي يستغل المستكبر هذ! التناقض» فينصر أكراد 
العراق ويحميهم» في الحين الذي يذبح فيه أكراد تركيا وينفيهم (وبيد أكراد 
العراق!!)» يستغلهم لمصالحه لتبقى الملصال العلياء وليبقى مسيطراً على 
المستضعفين. 

الملستكبر هو الذي ساعد العراق ضد إيران» ونصر العراق على إيران» ثم 
ساعد الكويت ضد العراق» ونصر الكويت على العراق» وهكذا دواليك» وعكن 
أن يفعل هذا في کل مکان» فينصر من يشاء» ما يحقق مصال الأغنياء ويخرس 
الفقراء. 

إن حاولة قتل رئيس دكتاتوري ومعارضته هي من التناقض الشانوي» ولكن 
معارضة وقتل الذين بمثلون النازية الجديدة في العام هي من التاقض الجوهري؛ 
لأن المفسد الأكبر في العام هو النازية الحديثة (الأمم المححدة). 


هذا الذي شرحناه هو على الطريقة الغربية والفهوم الغربي الذي يقول بحق 
الشعوب في الدفاع عن نفسها وحقها في تفرير المصير» ولكن على الطريقة 


الإسلامية المشروحة في الرقم واحد الفقره الثانية يصح داخلنا ويصلح العام 
أيضاء هذا ما قاله الرسرل ي حين قال لقريش: (ركلمة واحدة تعطونيها 
تيملكون بها العرب» وتدين لكم العجم (العام كله))). 

أنا ضد العنف» ولكن الذين يقبلون العنف كان عليهم أن يستخدموا العنف» 
كشعوب» ضد خبراء الأمم المتحدة» كما حدث لي لبنانء وبهذا نستطيع تحرير 
الشعوب من المظا ل الداحليةء فصدام استسلم لحم» ويفتشون بلده بيتاً بيتأ» وحن 
ينبغي أن نتمرد على هولاء جميعا. 

بناءٌ على ما سبق من مواقف مشروعة معاصرة (حدائة) كحق الشعوب في 
تقرير المصير» والدفاع عن حقوقهاء ومبادئ الإسلام الي هي أعلى من هذا 
بكثير» وال تقول بواحب قول الحق وعدم الدفاع عن النفس حتى موعد صنع 
الأمة الراشدة لا الخليفة الراشدء بمكن أن أقول: أنا معكم في كل عنف وإيذاء 
موجع ضد الطاغوت الأكبر في العا فهل تكونون أنتم معي» مقابل ذلك» على 
انکر ان برع فش ملل مال اا 

وأقول مر مِنَّ العرب إذا حدث له ما حدث للكويت» وانتزع منه ملكه 
وجاءت أمریکا تعید له ملکه» من منهم یرفض هذا؟!. 

إذا طبقت النظرية الثانية (الإسلامية» لا السلام المطلق» ولا شريعة الغاب بل 
الجهاد المشروط)» يبقى الحهاد مثل وظيفة شرطة النجدة وإطفاء الحرائق» الذين 
يكونون مستعدين لإنقاذ الناس من عدوان بعضهم على بعض» وإنقاذهم من 
الحرائق والبراكين والزلازل الاجتماعية. 

المشكلة أنه ليس لدى المسلمين التقليديين في العام كله شروط للجهاد إلا أن 


.)۳۲۸١( أحرجه الزمذي في تفسير سورة ص» رقم‎ - )١( 


تكون قويا وتشعر أنك على الحق. 

وباحتصار أقول: لا يوجد ني الإسلام قتل للآحر من أجل الرأي (فكره - 
دينه ‏ اعتقاده)» ٳنه شيء داحل الدماغ» ولذلك لا يقتل الإنسان من أجله إلا إذا 
حرج من الدماغ وصار في واقع الأرض وقتلّ الناس من أحل آرائهم أو أحرحهم 


أناء هو مبرر القتال الوحيد واللّه أعلم. 


4۸ 


الفصل الثالك 


السننية واللاسننية 
الواقع السيء في العام الإسلامي: 


للبدء في محاولة تغيير الواقع لابد من نقطة أساسية متفق عليهاء وإذا أردنا أن 
نطبق هذا على مشكلة العام الإسلامي فإننا ننظر: ما هو الحانب المتفق عليه من 
قبل الفرقاء المعنيين بالمشكلة؟ 

يمكننا أن نقول: إن الحانب المتفق عليه هو الواقع السيء. وقد أوضح الكتاب 
هذا الحجانب حتى حظي بالاتفاق. ولعل مقدمة المقال الذي كتبه الراشد المبارك 
في العدد )۳١١(‏ من جلة العربي أبلغ تعبير عنه» حين قال: ((هذه الحالة من 
الوضوح والبروز بحيث يكون كل تدليل عليها أو تفصيل نها نوعا من الجهد 
الذي يسقط من حسابه الحد الأدنى من المعرفة والإدراك لدى الفرد العادي..)). 

وينبغي أن نقول هنا: إن الكراهية الي نبديها هذا الواقع» إضافة إلى الرغبة 
الشديدة في التوجه للهدف المبتغى غير كافيين لإحداث التغيير المدشود» ولابد من 
معرفة طريق الانتقال بالدقة المكافئة للمشكلة المعقدة. ولكن من كثرة ما عرض 
علينا من طرق مختلفة» أو من كثرة ما أعيدت علينا الوصفات لبعضهاء أصبح 
جحذب انتباه القارئ إلى البدائل الأنفع أو الأصوب أمرا ا حتی ان ا 
كبيراً من أصحاب المشكلة» ورعا أحلصهم في النوايا صاروا ينظرون إلى المشكلة 
وكأنها فوق مستوى البشريةء وأنه لابد من تدحل قدرة إية أو قوة ما ورائية 
لحلهاء حسب اللغة الي ينطلتق منها الباحث. 

ولأن ا لمشكلة صارت مزمنة لم يعد يشعر بالخجل من يتقدم بحلول خحاطفة» 


۹۹ 


ولعل وز الضمير قد حف عند من يدحل إلى الساحة مدجلاً أو متكسبأء فن 
العجز عن شفاء امرض الذي ليس له علاج لا يعد عيباً. بل رمعا شعر بالخحل 
أمثلهم طريقة في الدحول إلى هذا السوق الذي لم يعد .ميز فيه الغث من السمين 
من كثرة البضائع المعروضة للغرض ذاته. 

ورغم ذلك.. وعلی رأي من قال: ((أعد ذکر من هوی ولو بملامي))» فنا 
نحاول أن نعيد تأمل رقية لمرضناء فنحاول إضاءتها من حديد وإن م تكن 


جديدة في ذاتها. 


تغيير الواقع وتغيرر ما بالأنفس: 

والآن وبعد الإجماع الذي افتزضناه على سوء الواقع» أظن أننا قد وضعنا 
قدمنا على أرض صلبة بجمع عليهاء ونريد أن نبحث عن مكان نماثل في الصلابة 
كي ننقل إليه قدمنا الأحرى. وما أن هذه النقطة الثانية لم تحظ بالإجماع 
والوضوح والاطمئنان فإننا رى أن من المغيد البحث فيها والائتقال بكل المعدات 
إليهاء وحيث إننا لا نجد من نلجا إليه لاستجداء الدعم لتقرير الموقع الآحر» فإننا 
نلجاأ إلى الله رب العالمين» شأن الذين يلجؤون إليه حين يشعرون بإفلاس 
وسائلهم في حل المشكلات» نلجأ إلى الله لنستجدي العون وا مدد منه في تقرير 
ا لمخطوة الثانية نحو حل المشكلة. 

إن التغيير ا منشود والمرغوب فيه» من الواقع السيء إلى الحياة الصحيحة» لا 
يتم إلا بتغيير ما بالأنفس. 

عند هذه النقطة لابد من الإشارة إلى أننا نقع في تناقض لا أدري كيف 
أصفه.. هل أقول إنه تناقض ساذج طفولي» مثل تناقض الإنسان الذي يريد أن 
يأكل الكعكة ويبقيها سليمة في آن واحد؟! أو أصفة بأنه حرافة مزمنة؟ الهم أن 
هذا التداقض بمكن التعبير عنه بقولنا: إننا بقدر ما نريد ونسعى إلى تغيير واقعنا 


O 


السيء» الذي نعلم أنه سيء فإننا نتتمسك بنفس الشدة ما في أنفسناء ولا نعلم» 
ولا يخطر ببالنا أبدأء أن ما بأنفسنا يتصف بالسوء نفسه وبالفضيحة نفسها الي 
يتصف بها واقعنسا. ولكننا أقمنا المناحات وجمعنا الإحصاءات عن الفضائح 
الواقعية» وقمنا بالتستر والإهمال والتغطية والإبعاد عن ساحة البحث ما خص ما 
بأنفسنا. أظن - وبعض الظن إثم - أننا إن فتحنا ثقباً على هذا الحاجز لينفذ إليه 
بعض الضوء» فإننا نکون قد قمنا بعمل باستوري في مستوی آخر. 

إن الحرائيم الي تنتج واقعنا في أمان عظيم» ولا يوجد بججهر ولا ضروء ولا 
سعي باستوري لنقل المشكلة إلى النور وللبحث ما في أنفسنا. 


والإهمال والتعتيم والإيحاء بأن ما بالأئفس سليم وغير سيء هو الذي عل 
المشكلة مزمنة» إلى جانب أن ما بالنفس حين يتزسخ يصعب التحلص منه» سواء 
كان ما بالنفس طا أو صواباًء فالإنسان يحمي الخطاً كما يحمي الصواب إن م 
يدرك آلية التغيير بوعي. 

إذن لابد من القيام بعملية تغيير واع محتويات هذا المستودع» حتى لا يصاب 
بتحمة في الأنقاض واحتناق بالمتناقضات. هذا المستودع المهمل الذي أغلق بابه» 
صارت له مسارب وأنفاق» وتحدث فيه تغييرات غير مقصودة وتلقائية» ومن 
امفيد طرح مشكلة هذا المستودع ومحتوياته» لنتأملها بوعي وهدوء ونضعها تحت 
الأضواء ونخلصها من الظلام الذي بيط بها. 

والذي يجعل هذا الطرح ضرورياً أن محتويات هذا الستودع هي المسؤولة 
امباشرة عن هذا الواقع السيء والانحلال العام الذي نعاني منه» وأي محارلة» 
لعلاج الواقع السي» لا تأحذ بعين الاعتبار ما بالأنفس محكوم عليها سلا 
بالإحفاق وعدم النجاح» كما هو حاصل الآن. 

إن أصحاب المزارع يبذلون كل الجهد في تحديد أماكن الآبار الي يريدون 
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حفرها لتكون فل مظان تواجحد الماءء وكذلك تفعل الدول حين تبحث عن 
البترول.. اليس من الأول أن يفعل ذلك الذين يبحئون عن المكان الذي يبدا فيه 
حل مشكلات العام الإسلامي؟ 

والمشكلة كلما تقدمت تعقدت أكثر. هب أننا اتفقنا على تحديد الملكان - 
مكان حل المشكلة ‏ فمن الذي له الحق في تغيير وتحديد ما يرفع أو يوضع؟ أظن 
أن كثيراً من المسلمين صار لديهم حس وإدراك يقي بمكان المشكلةء وتأكدوا 
من أن أشياء معينة ينبغي رفعها أو وضعهاء ولكن من الذي يجرؤ على أن يجعل 
نفسه كبش الفداء في التحديد والإعلان عن أشياء مثل هذه؟ لعل المشكلة شبيهة 
بجراحة الأعصاب الدقيقة فأي حطأ بمكن أن يحدث الشلل» غير أن التهيب الزائد 
يحول دون تقدم العلم والوصول إلى حل المشكلة أيضاء فالأمر يتاج إلى الحذق 
الكامل والمعرفة الدقيقة للمشكلة» والإقدام على حلها. 

كم تفيدنا معرفة الشروط والآليات والخبرات والتاريخ» الي أعطت لكل من 
الطبيب والمريض الحرأة على نمارسة المسؤولية وا مغامرة في آن» فيوقع المريض 
صك قبول إجراء العملية» ويقبل بفتح جحسده لإجراء التصحيح الضروري» 
وليتعافى مسن آلامه» ويتحمل الطبيب هذه الأمانة وهو يشعر بالمسؤولية 
الكاملة؟!. 

استطيع أن أقول: إن الذي جعل هذه الممارسات نمكنة هو تقدم علم الطب» 
ولذلك لابد من أن يتقدم علم تغيير ما بالأنفس» لنمارس ويْمارَس علينا مثل هذه 
التغييرات ونحن على وعي كامل» ودون أن تتحكم فينا الانفعالات الناشئة عن 
الجهالات» ورعا يأحذ على بعضهم التهيب الشديد ولا يراه لي مكانه» كما 
يعكن أن يرى آخرون أني أقحم نفسي في مشكلة هي فوق قدراتناء ومع ذلك 
أتقدم مستعيناً باه فإن أصبت فبفضله تعال» وإن م بحالفي التوفيق-فلقسور 
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تقديراتنا للأمور» راحين أن يوفق الله غيرنا إلى تفادي قصورنا والاهتداء إلى 
الصواب والأنفع. 
الإسلام والانتقال من اللاسننية إلى السننية: 

التغيير الذي أريد أن أطرحه يتعلق ما في أنفسنا من مفاهيم عن السننية 
واللاسندية» للبت وندعم ونؤكد السننية» ونرفع ونقلل ونخفف من فعالية 
اللاسننية» إن لم نتمكن من إزالتها تماما من أنفسناء واستهدافً هذا المطلب كن 
أن أقول: إن القرآن فتح عهدا جديداً في الحياة البشرية حين جعل آية محمد إل 
ودلیل نبوته کتابا یقرؤه الناس على مکث ویرتلونه ترتیلاً. وقد قال ئ ((ما من 
الأنبياء ني إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر.. وإنغا كان الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة))“ وقال محمد إقبال 
في هذا المعنى: 

((إن ني الإسلام يبدو أنه يقوم بين العا لم القديم والعا لم الحديث» فهو من 
العام القديم باعتبار مصدر رسالته» وهو من العام الحديث باعتبار الروح الي 
انطوت عليهاء فللحياة في نظره مصادر أحرى للمعرفة تلائم اتجاهها الجديد.. 
ومولد الإسلام هو مولد العقل الاستدلالي... والح أن القرآن يعد الأنفس 
والآفاق مصادر للمعرفة...))". 


)١(‏ - أخحرجه البخاري: فضائل القرآن» باب: كيف نزول الوحي وأول ما نزل 
»)٤1۹0(‏ ومسلم نحوه: الإمان» باب: وجوب الإبمان برسالة نبينا لا إلى 
جميع الناس ونسخ الملل مته »)٠١٠١(‏ كلاهما عن أبي هريرة. 
(۲) - تحديد التفكير الدين في الإسلام .٠٠٠١-١٤٤/‏ 
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أسميه اللاسننية والسننية» وقد احازت هذا المصطلح (سنة) لأنها كلمة 
فر ايق رمن الد جد أن نيد ابات و إخيا الفط لات الف رآ ةة وان دد 
دلالتها. علينا أن نريل الاحتلاط عن هذين الاتجاهين: (السننية واللاسننية) حيث 
إن تعطيل الجهود ينشاً من التداحل الذي نعيشه في حياتنا بين السننيةواللاسننية» 
وكلمة (سنة) عريقة في إسلاميتها: نهل ينظرون إلا نة الأرلين فلن جد 
لسنة الله تبدياد. ون تج لِسنةٍ الله تحويلاً4 [فاطر .]٤١/٠١‏ 
المسلمون بين السننية واللاسية: 

ثبات السنن وصرامتهاء لا سيما في قوانين الجتمع» منهج قرآني إسلامي 
راسخ» ورسول الله ل يستخحدم هذا المصطلح حين يقول: ((لتتبعن سنن من 
کان قبلکم)'. أي أن العام المادي والاجتماعي حاضعان لقوانين دقيقة 
وصارمة لا محاباة فيها: لس بأماييكم ولا ماني هل اتاب من يعمل سوي 
بجر بډ [النساء .]1١١/١‏ هذا المفهوم واضح بارز حلي في آيات القرآن» 
وسنة الرسول ب وفكر المسلمين أيضاً. ولكن مع وضوح هذا امفهوم فإن 
السلمين لا يرالون يؤمنون بفكرة اللاسننية والخوارقية وامحابة والمحسوبية عند 
الله تعالىء وإلغاء السننية وعدم الالترام بها أيضا إنه تجاه راسخ ف واقع 
السلمين عموماًء قل أن يوجد فينا من عنده حدود دقيقة ومفهوم جلي واضح 
للفرز بين أعمالنا العائدة إلى السننية وتلك ال تعود إلى اللاسننية» ومن المفيد 
جدأً أن نوجه الانتباه الواعي إلى هذا التداحل والالتباس الذي غكمكهه ونعيشه 
جيعاء إن مبلغ ما بيننا من فروق إغا هو في القلة والكثرة وليس في التخالىص من 


(۱) - من حدیث اخحرجه البخاري في الاعتصام باب: قول البي بلل: لتتبعن سنن من 
کان قبلکم (1۸۸۹-1۸۸۸)» ومسلم فی العلم» باب: اتباع سنن اليه ود 


والنصارى» رقم (11۹). 
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اللاسننية» ولعل إماننا بأن الله قادر على كل شيء» هو الذي يجعلنا ننظر إليه 
على أنه بمکن أن يتعامل مع البشر بطريقة لا تخضع للسنن»بهذا فتحنا باب التيه 
وفقدنا الاّتحاه والتمييز. ولكي نتمكن من التميير بوضوح بين السئنية واللاسئنية 
فإننا ننظر إلى موقف البشر من الأوبشة قبل أن يكتشفوا الحرائيم المسببة ها 
وموقفهم منها بعد أن کشفوا عن مسبباتها. 

إن احتلاف الموقفين والسلوكين يبين لنا الاحتلاف بين الفهم والسلوك 
السنيٰ والفهم والسلوك اللاسني. إن ما بأنفسنا عن أسباب الأربئة بختلف كلياً 
عما كان بأنفس السابقين» وهذا التغيير لما بالأنفس أحدث راقع يختلف اخحتلافاً 
كبيرا عن الواقع السابق» ومن افيد أن تقل من هذا الغل إلى الأمراض 
الاجتماعية» الأمراض والأحطاء الي بالأنفس» والي تنتج الواقع الذي لا يرضى 
عنه أحد» فهذا مثل ما بعث الله به رسوله من العلم والهدى ومشل من لم يرفع 
بذلك رأساً. 


الفرآن والخوارق: 

بقراءة عابرة للإنجيل نستطيع أن نلاحظ أن آية عيسى عليه السلام على نبوته 
كانت خرق القوانين والسنن: من شفاء للأمراض وإكثار للطعام» لي بجتمع تكثر 
فيه الأمراض وتشح فيه الأغذية» الإنجيل على صغر حجمه مليء بهذه الخوارق 
والعجاثب» والقرآن نفسه يعزف لعيسى عليه السلام بأشياء ممن هذا القبيل؛ 
بينما لا تحد ني القرآن أبداً هذا الأسلوب العجائي الخارق للقوانين فيما يتعلق 
محمد ي بل نحد القرآن يواجه الموضوع ذاته ويطرحه عن قصد ووضوح» 
حينما ينقل عن المعاصرين لنزول القرآن أنهم طالبوا الرسول بأن يأتيهم بخوارق 
السنن بأسلوب لا سنيْ» ويذكر أن القرآن كان جيبهم بقوله: أو لم يكيم 
آنا أنزلنا عَلَيَكَ الكتاب يتلى عليه [العنكبوت ]١٠/۲۹‏ فهذا اموقف القرآني ‏ 
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الصارم دليل على هجر عصر الحوارق والعجائب واللاسنن. موقف القرآن 
واضح» إنه يسجل أيضاً مطالبة الاس بهذا الأسلوب وميلهم إليه وافتعانهم به 
ونحن لا تزال نن إليه ومسي ونصبح عليه. ولكني أستطيع أن أقول: هذا 
العصر العتيق عصر الخوارق والمدهشات واللاسنية إنغا جاء القرآن ليلغيه ويدشى 
عصرا حديدا من السننية الي تخدم البشر» وإن كان يصعب عايهم التكيف معه 
في بادئ الأمر. 

ومن المغارقات أيضاً ال يؤكدها القرآن في تجاوز عصور الخوارق أنه يذكر 
كيف أن الله أهلك المعارضين للأنبياء السابقين بآفات “ماوية» ثم يعرض 
الكفاح السنن للرسول بء الكفاح العلمي الواقعي» والتعامل مع الناس 
بالأساليب المعروفة» والمعاناة اليومية لتغيير الواقع بالسئن المعروفة للبشر» مع 
تذكيرهم بأن هذه السنن ستنكشف أكثر في المستقبل» وأن الأسلوب الذي جحاء 
به محمد ب نسخ الأساليب والفهم اللاسني الخوارقي للعصور الماضية. 

صحيح أن القرآن يقص أحوال العصور الماضية وأنهم كانوا يفسرون العام 
وأحداثه تفسيراً لا سننياًء ولكنه يعطي تفسيرات جديدة» ويتحاکم إلى تاریخ 
اجتمعات الماضية» كما أنه يستند إلى معطيات آيات الآفاق والأنفس المقبلة فهذا 
ما عبر عنه إقبال من أن رسالة محمد ي هي من العا لم القديم من حيث مصدر 
رسالته ومن العام الحديث باعتبار الروح ال انطوت عليها. 


السلمون والنفسير اللاسني لياة الرسول ب: 

هذا الاجاه الذي يحدده إقبال عن رسالة القرآن واضح وحلي» ولكن مراقبة 
صلة اجتمعات بعشل هذه الاتجاهات تبين لنا الحنين الداثم للعصور الماضية» 
وكفاحها الرير لإبقاء العصور المنسوحةء والعا م الإسلامي - الذي كان المغروض 
فيه متابعة الاتحاه السني الذي دأب القرآن على تأكيده - تنكب هذا الطريق 
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ورحع إلى العصور القدعة ونظر إلى حياة الرسول ب نظرة خحوارقية وكتب 
السيرة النبوية مزوجة بالطريقة القديمة يضاهئ بها الذين من قبله. 

إن تأمل هذه النقطة بوعي» وتأمل الأمور الواضحة في القرآن والترامهاء ثم 
إدراك واقع المسلمين» كل هذا يثبت لنا ضخامة المشكلة وعراقتهاء وأنها ليست 
بنت اليوم والليلة» وأن هذا الرجوع الذي حدث للمسلمين» وهو ما يسمونه 
"الصحوة الإسلامية"٠1‏ لا يزال حملا بكل عوامل التحلف والأحلام اللاسننية 
عن الماضي والمستقبل» وحتى الحياة السننية للرسول بي أشربت باللاسننية 
فالرسول هو الذي مارس السننية وعانى مشقة التزامها وصعوبة التعامل مع 
الواقع والتعلم من الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية» وهو الذي كان يرفض 
الخوارق حين تعرض عليه» ويتطلع إلى تائج السعي السني» فيقول حين عرض 
عليه أن يُطبَقَ عليهم الأخحشبان ((بل أرحو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد 
الله وحده لا يشرك شيعا به . 

السننية واللاسننية اتجاهان كاملان ونظريتان في فهم الحياة تختلفان احتلافا 
کلیاً فیما یازتب علیهما معرفیاً وسلوکیاً. 


صعوبة التخلص من اللاسنبة: 

إن السئنية نضج ومسؤولية ومعاناة ويقظة دائمة شبيهة بالانتقال مسن الحالة 
الرحمية إلى الولادة الحديدة المستقلة عن تبعية الأمومة عضوياً ونفسيأء والانتقال 
من الأحلام اللاسننية يجعلنا نتحلص من الحنين إلى العصور الخوارقية» وحنيننا إلى 


(۱) - أحرجه البخاري: بده الخلق» باب: إذا قال أحدکم: آمین... »)۳۰٣۹(‏ 
ومسلم: الجهاد والسيرء باب: ما لقي اللي ل من أذى المشركين والمنانقين 
(۱۷۹۰)» كلاهما عن عائشة رضي الله عنها. 
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عدم النضج يجعلنا نكافح في صف اللاسننية ضد طريق الحياة واللمو» وضد 
آيات الآفاق والأنفس» ومن ظن أنه يستطيع التحلص من هذه النكسة بسهولة 
أو أنه يستطيع التكيف من غير معاناة مع الحياة السننية الي لا تنفع فيه ا الأماني 
والرغبات فقد دلل على بساطة وسذاجة ما بنفسه عن المشكلة» وكل الذين 
يتابعون حل مشكلات العا م الإسلامي يصلون إلى السد والسور الذي يحمي 
الحياة المنسوحة والعصور العتيقة» وإن كنت في شك من هذا فانظر إلى صاحب 
الظلال كيف يعبر عن هذه المشكلة بأسلوبه الخحاص كماعير عن ذلك محمد 
إقبال بأسلوبه أيضاً. يقول صاحب الظلال ف كتابه (هذا الدين): 


((هناك حقيقة أولية بسيطة ولكنها مع بساطتها كثيراً مسا تسى أو لا تدرك 
ابتداء» فينشأعن نسيانها أو عدم إدراكها حطأً جسيم في النظر إلى هذا الدين: 
حقيقته الذاتية وواقعه التارجخي» حاضرة ومستقبله كذلك» إن البعض ينتظطر من 
هذا الدين ما دام منزلاً من عند الله أن يعمل ي حياة البشر بطريقة سحرية 
غامضة حارقة ودون أي اعتبار لطبيعة البشر ولطاقاتهم الفطرية ولواقعهم المادي 
في أي مرحلة من مراحل نموّهم ولي أي بيئة من بيئاتهم» وحين يرون أنه يعمل 
بهذه الطريفةء وحين يرون أن الطاقة البشرية الححدودة والواقع المادي للحياة 
الإنسانية يتفاعلان معه» فيتأثران به ني فازات تأثرأ واضحاً» على حين أنهما أي 
فترات أحری يوران تأثيرا مضاداً لانجاهه» فتقعد بالناس شهواتهم وأطماعهم 
وضعفهم ونقصهم دون تلبية هتاف هذا الدين» أو الاتجاه معه في طريقه.. حين 
يرون هذا فإنهم يصابون بخيبة أمل م يكونوا يتوقعونها - ما دام هذا الدين من 
عند الله - أو يصابون بخلخلة في قتهم بجدية ا منهج الديي للحياة وواقعيته» أو 
يصابون بالشك في الدين إطلاقا» هذه السلسلة من الأحطاء تنشاً كلها من حطا 
واحد أساسي هو عدم إدراك هذا الدين وطريقته» أو نسيان هذه الحقيقة الأولية 
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. ٠)). البسيطة.‎ 


وهذا ما يلح عليه الد كتور الرميحي في مقالاته (حديث الشه)» حين يقول 
متحدثاً عن: ((الأوضاع الشاذة لتدريس العلوم فى أنظمتنا التعليمية وأذكر _- 
ولعل غيري يذ كر معي - كيف كان مدرس الطبيعة في المدرسة الثانوية الي 
تعلمنا فيها يقدم لنا التجارب العلمية على أنها نوع من السحر أكثر منها قرانين 
طبيعية)). 

هذا الموضوع نفسه - مهما احتلفت الأساليب الي تعرضه - هو محتوى ما 
جاء في الحديث عن زياد بن لبيد أنه قال: ذكر الني بيج شيعا فقال: ((وذاك عند 
ذهاب العلم)) قال: قلنا يا رسول الاه! و كيف يذهب العلم ونحن نقراً القرآن» 
ونقرئه أبناءناء وأبناؤنا يفرئون أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: ((ثكلتك أمك يا 
زياد» إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة» هذه التوراة والإنجيل عند اليهود 
والنصارى» فماذا تغيٰ عنهم))". وعند ابن أبي حام: ((يوشك أن يرفع 
العلم))» وهذا مثل قوله و (ريوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة 
إلى قصعتها. .)). هذا حديث عن الأحوال الاجتماعية الإنسانية وما يطراً 
عليها من سيطرة الأوهام. والدراسات الحديشة تبرز باهتمام بالغ أمر الأوهام 
الاجتماعية في التاريخ الي يعبر عنها القرآن بقوله: «إالذينَ صل سيه في اليا 


(۱) هذا الدين .٤-۳/‏ 
(۲) -العدد ٠٠١‏ من جلة العربي. 
(۳) - أحرجه الترمذي قي العلم باب: ما جاء في ذهاب العلم» رقم )۲٠٠٠١(‏ ولفظه 
نحوه. 
)٤(‏ - أحرجه أبو داود في اللاحم» باب: ي تداعي الأمم على الإسلام وأبو تعيم في 
الحلي (۱۸۲/۱) وأحهمد )۲۲۲۹٦(‏ كلهم عن ثربان. 
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الذليا رَه بون أنه سنوت صنعاأ [الكهف .]٠١ ١/۱۸‏ فالرسول ل 
كان يتحدث عن ذهاب العلم وعدم الأحذ بالسنن والاستفادة منهاء والشاهد في 
الحوار أن رسول الله َك م يقل لزياد بن لبيد حين اعزض على حكم رسول 
اللّه: أنا رسول الله ولا أنطق عن الهوى.. بل ترك الاحتجاج بساطان النبوة 
وسلطان اللّه» ولحاً إلى السننيةء إلى سنن الله في التاريخ والوقائع الاجتماعية 
العاشة العاصرة هم والواقعة تحت أمماعهم وأبصارهم. هذا الأسلوب النبسوي 
منبثق من إلحاح القرآن على السير في الأرض رالنظر إلى أحداث التاريخ والوقائع 
الاجتماعية» لأن المتأمل فيها بعكن أن يخرج منها باحق الذي لا بمكن أن يدفعه 
أحد. ونحن الآن محاجة إلى إعادة الحياة إلى مل هذه البذورء لتبعث الائتعاش 
فینا) وتفتح أبصارنا على منهج جديد لي الحياة. 


نماذج من التفكير اللاسنني في واقع حياتنا: 

رإذا كنت أيها القارىء الكريم متفائلاً من أحوال العام الإسلامي الذي 
نصبح كل يوم على مأساة جديدة من مآسيه» فإني لا أشا ر كك هذا التفاؤل» لا 
لأني يائس ولكن لأني لا أرى توجهاً واعياً ني العام الإسلامي» ولأنيي أكشف 
من نفسي» وأنا الذي أتحدث بهذا الحديث» أني أدحل إلى هذا البحث بقرون 
استشعار» لا بعيون مفتوحة تبصر الواقع يدأ وإليك بعض الأمثلة الي نتلمسها 
بقرون الاستشعار في جتمعنا الإسلامي من الأحداث الي ذهب عنها ضوء العم 
وغشاها الأسلوب السحري: يأتييٰ رجل لا يكاد يتخلف عن صلاة الجماعة» 
ويحدثي بأنه مع خحطيب المسجد في يوم المحمعة يتحدث بأن رائد الفضاء 
الأمريكي أرمسازونغ “مع الأذان وهو لي القمرء ثم يقدم إلي قصاصة قدصور 
فيها الخبر كما ورد لي صحيفة ما مع صورة رائد الفضاء» وأشكره على هذا 
الاهتمام وأعيد إليه قصاصة الورق» فيقول لي: لتبق عندك» فأنت أقدر مني على 


الاستفادة منهاء وينطلق.. على أي شيء تدل هذه الأسطورة؟ إنها عبد التحليل 
تعير عن مأساة العا م الإسلامي وأحلامه» الأسطورة لا تولد في فراغ» بل تولدها 
الرغبات غير المنحقَقة» والأحلام الضائعة» والشعور الحاد بالعجزء والفشل 
والشماتة بالنفس وبالآحرين... ووظيفة الأسطورة دمج هذا كله واختزاله 
بشكل معبر.. ولو بحثنا عن رواة ومبدعي هذه الأسطورة فإننا لن ننتهي إلا إلى 
فراغ» ولكن عند التحليل نجحد أن الواقع ا لحي ينطق معنى هذه الأسطورة 
ودلالاتهاء فهي تدل بوضوح على الشعور بالنقص والحسد والعجزء أمام الذين 
وصلوا إلى القمر من الخصوم التقليديين والمنافسين للعا م الإسلامي على مر 
تاريخه» فهذا الوصول إلى القمر كان تتويجاً لتفوقهم الفاقع» وبلغة الرسز 
والتعويض تريد الأسطورة أن تقول: صحيح أنكم تفوقتم علينا في هذاء ولكن لا 
تنسوا أننا لا نزال فوقكم ونحن خير منكيم لأن أذاننا هو الذي يسمع في 
الق 

كم يكون مفيداً أن نتمكن من تحليل هذا الواقع بلغة الوعي والوضوح والعلم 
والسنة» بحيث يكون شفاء لناء بدل أن نعبر عنه بلغة الأسطورة واللاسنية الي 
تحلب السخرية لنا من الشامت» والحسرة والأسف من المحب؟! وهكذا بقية 
الأساطير والأحلام الرمرية ال تنصل بالآليات العميقة لى حياة ايحتمعات. 

يتداول طائفة من حرجي الجامعات نشرة تستنبط من القرآن» بواسطة 
الكمبيوت أن الساعة ستقوم بعد ثلامة عام!!. تتحدث صحف عن التيس 
الحلوب والمعجزات والعجائب الي يعتقدها بعض الناس في حليبه!! تعلن إذاعات 
ومحطات تلفريونية عن رؤية هلال شوال ٠٠٠‏ ١ه‏ وذلك قبل أن يحاذي القمر 
الشمس عا لا يقل عن 4 ۲ساعة بالنظر البجرد. كأنه لا يوجد عندنا عيون تبصر 
السماء» ولا جامعات ولا كليات جغرافيا ولا دكاترة هم صلة بالوضوع»؛ 
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وعندهم شعور وحس يدفعهم إلى تصحيح الخطأ والتنبيه إليه. وترسل رسائل إلى 
تربة الإمام الشافعي لحل أزمة احتماعية!! وكذلك ترسل رسائل شكوى بكل 
جية» يصوغها علية القوم» إلى ججلس الأمن» وهي لا تقل لا سننية عن الرسائل 
الي ترسل إلى تربة الشافعي في القاهرة!! وهنا يظهر لنا كم هي وثيقة تلك 
الصلة بين القمة والقاعدة» وركم هي المشكلات موحدة وواحدة على مختلف 
المستويات» وكم كانت معبرة تلك الإدانة لمؤسسات التعليم والمشرفين عليهاء 
حون تحدث الدكتور الرميحي عن ((تحصيل الطلاب في المستويات التعليمية 
المحتلفة» وها هو الخريج الحامعي الذي - في أي تخصص كان _ يجد صعوبة في 
الإ مام بالقضايا العامة ويسهل كيرا إقناعه دون نقاش طويل بأن هذا المنطلق أو 
ذاك هو الصحيح في الحياة» فیتعصب له دون نقاش» ويتبعه دون تساؤل. ضيْق 
الأفق في الشؤون العامة يرى الأمور سوداء أو بيضاء قبليا أو طائفيا أو قطرياً لي 


اأحسن الأحوال))'. 


أين موطن الداء؟ 

أظن أو يخيل إلي أنه عند هذه النقطة يبدا تحويل الأضواء والكاميرات من 
رجال السياسةء» في أنهم هم المسؤولون عن تخلف العام الإسلاميء إلى رجال 
الفكر فيرضعون في رأس القائمة. هذا ما بمكن أن أمحه _ ولا أريد التجيْ على 
كاتب حديث الشهر في العدد )۳٠١١(‏ من جلة العربي حين يقول: ((وما أريد 
أن أقوله: إن تنشيط الطلب الاحتماعي على العلم والتقنية لابد أن يسبقهما خحلق 
وعي عام بأهميتهما.. ولي تقديري المبدئي أن حلق هذا الوعي يجب أن يتكرس 
لدى القيادات الفكرية والسياسية.. هناك عرلة حقيفية بين القيادات الفكرية مسن 
مثقفين - من غير رجال العلم - وبين ما يجري لي دنيا العلم على أيدي المقتصرين 


.٠٣١١ العربي العدد‎ - )١( 
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عليه)). ولقد صرح من قبل أيضا الدكتور محمد الطالبي بهذه النقلة لتحيل 
ججرى البحث حيث قال: ((إن إحفاق السياسة في معالحة شؤون اليوم إنما هو إلى 
حد بعيد إحفاق الحامعة قبل كل شيء؟)). 

وفي نهاية المطاف» بعد الدوران والعذبذب» يعود المؤشر الباحث عن 
الشكلةء مشكلة العام الإسلامي» ليشير إلى مفكريهء ليشير جهاز الكشف إلى 
ذاته فالخلل فيه» وبهذا الكشف المبین ثبت آدم کفاءته حین قال: را لما 
انفسنا) [الأعراف ۲۳/۷]. 


والحمد لله رب العالين. 


)١(‏ - ججلة عام الفكر الحلد الخامس العدد الأرل ۱۹۷٤‏ مقال بعنوان: التاريخ 
ومشکلات اليوم والغد. 
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الفصل الرايح 
مالك بن نیی 
بين النص ومشكلات الحضارة (الواقع) * 


مهید: 

حين تسلمت الدعوة» فكّرت ماذا ينبغي أن أحتار من جوانب مشكلة 
الحضارة عند مالك بن ني» ثم قلت: ليس أفضل من أن أتحدث عن مشاعري 
وصوري الذهنية الي حدثت لي حين اتصلت بأفكار مالك بن نبي والتصقت 
بها» فأرحو من الذين يطلعون على هذه المشاعر والأحاسيس أن لا يأحذوها 
بأكثر من أنها أحاسيس ومشاعر لشخص معين» ولي ظروف خاصة» عن أفكار 
رجحل آخر» فإن حَظيت أحاسيسي ومشاعري بالقبول والاستحسان من بعض 
المستمعين والقراء» فهذا نما يسرني كإنسان تسره الحسنة» وإن قوبلت تصوراتي 
بالرفض فأرجو أن لا يزعجي ذلك وأنا أرحب به لأنه يساعدني على مراجعة 
تصوراتي لتفادي جوانب النقص فيها. 


بدايات التعرف على فكر مالك: 


ولا ۔ کنت فی عام ۱۹۰٩‏ أدرس في الأزهر» و كدت متخرجا للت حين وقع 


() كتب هذا البحث في ١٠/۲٠/۱۹۹۱م»‏ وأرسل إلى ملتقى الفكر الإسلامي الذي 
کان يعقد في الجزائر نري ولکنه إ يعقد في ذلك العام بسبب أحداث 
الجزائر. 


في يدي كتاب (شروط النهضة) مالك بن نبي» و كنت قد عايشت الثقافة ‏ 
الأزهرية وعشت أفكار السلفية من ابن تيمية وابن القيم إلى الأفغاني وحمد 
عبده ورشيد رضا إلى المودودي والبنا وقطب. 

حين وقع في يدي كتاب (شروط النهضة) وحدت فيه نموفجاً حديدا في 
الببحث غير الذي أعرفه. قي أول الأمر لم أستطع أن أدرك الموضوع بتكامله» 
رأحسست بومضات» غير أن الرحل سرعان ما تىلاءم مع ما كنت أريد» 
ووجدت ضالين عند ولقد حدث لي ما حدث لال الدين الرومي حين التقى 
بشمس الدين التبريزي فقال: 

هذه النار فما قصتها أحرقت ما عندنا وَقدَتها 

ومنذ ذلك الوقت م يصدر له كتاب إلا وتلقفته وقرأته» ثم للنصته تلحيصا 
مطولاً ثم مختصرا ثم عدت قراءته وتدريسه وتدارسه» واعتبرت كتابه (الأفريقية 
الأسيوية) تفسيراً جديداً للقرآن الكريم في هذا العصر»ء ولعلي قرأته أكثر من 
عشرين مرة. فإذا قلت: أعتبره تفسيراً للقرآن فإنيٰ أدرك أنه يصعب تصور ذلك» 
ولكن لي الحق في أن أتصور ما أريدء ولك الحق أن ترفض ذلك. 

رأيت أن هذا الكناب ببحث مشكلات العا لم المعاصرء عام الكبار والشعوب 
المستعمرة» ولأن القرآن يبحث مشكلات الإنسان في الحياة فإنني وجدت فيه 
الصلة الي كنت أنشدها ولثقافي الأزهرية استطعت أن أربط بين الموضوعين» 
مهما كانت إمكانية الربط صعبة أو منعدمة عند البعض» ليس لمهم الإكشار من 
ذكر آيات الكتاب» ولكن الأهم هو وضع الواقع تحت الجهر بشكل جلي» 
و کان مالك يساعدني على هذا الربط کأنه کان يعلْميٰ.القرآن بشکل جدید 
رأحاذ ومشوق وجل قد يكون الذين يشعرون مثل هذا الشعور قليلين وقد لا 
یکون مالك نفسه حریصاً علی أن یربط ما یقول بالقرآن رالإسلا» لکنه کان 
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يضع الواقع المعاش الحي النابض تحت انجهرء وكنت أقوم أنا بعملية المطابقة 
والربط بالنص» لأن ثقافيي كانت ثقافة النص الي تعطي الأهمية أولاً وآحراً 
للنص» ولا تبالي بالواقع» وكان مالك بن في مغرماً بالواقم» بحسب تصوري» 
كان يعطي للواقع الأولوية في الفهم» وم يكن يحاول هو نفسه أن ينطلتق في حه 
من النص» وقد أكون ظالا له بهذا القول» ولکن هذا هو تصوري» ولم يظهر لي 
الموضوع بهذا الشكل إلا مؤخرا» كت أقوم في داخلي بالربط بين النص 
والواقع» ولولا القيام بهذه العملية الداحلية لما أمكن لي مسايرة مالك فيما 
يكتب» ولا استطعت الإعجاب به إلى درحة الشعور بأن المسلمين الآن أحوج 
ما يكونون إلى الحانب الذي يتناوله مالك بن نبي» ولو أردت أن أجعل عنوانا 
هذا البحث لاحرث أن يكرن: 
مالك بن ني: بين النص ومشكلات الحضارة (الواقع) 


الانطلاق من الواقع: 

م يكتب مالك بن ني كتاباً في التفسير ولا في العقيدة ولا في الفقه التقليدي 
ولم يحاول أن يشرح نصا من النصوص» لقد ترك هذه المهمة للمشايخ وم 
ينازعهم احتصاصاتهم» وف الواقع أن مالك بن ني تفادى ذلك تفادياً عجيبا 
فکان هذا من حسناته کما کان من نواقصه فی آن واحد» کان من حسناته لأنه 
انطلق انطلاقاً صحيحاً حين انطلق من ملاحظاته ورؤاه لي الواقع امعاش. 

أقول مؤكداً ومشددا: إن مالك بن ني م يتخذ النص سلاحاً في عملية البناء 
والإصلاح الذي يريده» بل كان سلاحه الواقع المعاش» والتأمل فيه وقد بجح إلى 
حد کبیر واستطاع أن یکتب من غير ان يدان بأنه زندیق مهرطق» ولکنه مع 
تفاديه هذه الإدانة» فإنه لم ينجح في تحرير الفكر الإسلامي من آصاره وأغلاله 
المعوقة والنفية والصعبة الكشف والإبراز. 
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إن مالك بن ني تفادی الراجهة بشكل ناجح وعجيب» ورعا فعل هذا تلقائياًء 
وم يکن ذلك عن وعي دقيق فمالك بن في ۾ يکن عام کلام في أصول الدينء 
ولا بحتهداً في أصول الفقه» ولذلك ترك هذه المسأله الشائكة لأهلها يتجادلون فيها 
ويحمونهاء لأنهم أهلها المفوضون للكلام فيها. لم تكن هله المشكلة خفية عليه» 
ولكن الإحساس بها غير تحليلها من داخلها.. 

إن بإمكاننا أن نقول: لقد بجح مالك بن ني احا كبيرا حين أمكنه أن يدل 
ساحة الإصلاح انطلاقاً من الواقع لا من النصء» إنه بذلك تمكن لأول مرة» 
وباسلوب عجيب» أن يجذب اهتمام القارئ المسلم من غير أن يزعجه أو يفزعه» 
استطاع أن يبقى لي الساحة» وليس معنى هذا أن المسلم لم ينظر إليه بريسة» وم 
يحاول أن يحذفه من قاموس رجال الإصلاح والدعوة. 
مالك والنظام الفكري السائد: 

انظر إلى ما يقوله عبد السلام ياسين“ بعد أن استعرض الح ركات الإسلامية 
الحديثة من جماعة التبليغ والحماعة الإسلامية وغبرهماء ثم قال تحت عنوان 
(التغليف الحضاري): 

((من بين كتابنا السلمين المعاصرين رجحل مكثر تحمل كتبه عناوين إسلامية» 
ويقبل على قراءته الشاب المتعطشون للإسلام هو مالك بن نبي» مؤلف كتاب 
(فكرة الإفريقية الأسيوية) غداة مۇر باندونغ» وكتاب (كومنولث إسلامي) 
وكتاب (وجهة العام الإسلامي) وكشير غيرهاء وكل من ينتمي إلى الإسلام 
ويدين بدين الله فهو أحونا.. بيد أننا نحب الوضوح ونحب أن تسير الدعوة 
الإسلامية على بصيرة من أمرهاء الأستاذ مالك بن ني طالب حضارة وثقافة.. 
وليس طالب إسلام ولا رجل دعوة» ويظلمه بعض إخراننا إذ يعده من رجال 
الدعوة والإصلاح... أما مالك بن بي فرحل سياسة وفكر وحضارة وثقافة» 


)١(‏ - ندعو اله له بالتوفيق ف إبداعه للعمل السلمي. 
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يصلي ويصوم» ويعلن إسلامه» هذا شيء کثیر جداء لکنه لا عیز واقعین: واقعاً 
جاهاياً ظلمانياء وواقعا إسلاميا نورانیاً..)) ثم يقول: ((آثرنا أن نعرض لأمثشال 
السيد مالك بن ني نصيحة وتحذيرا لشبابنا الباحثين عن إسلامهم)). 

ما هي حلفية النراع؟ لماذا ينفي الأستاذ عبد السلام ياسين مالك بن نبي؟ 
ولاذا يتحاشى مالك بن ني أيضا مواحهة أمثال عبد السلام ياسين؟؟. 

لا رید هنا أن أثير مواجة ومقابلة بين شخصين» بل أريد أن أرى حلف هذا 
هة ن احاهن فكر ين ورعن من الروية ورتير الأحخذات اة 
بين نظامين للتفكيرء نظامين في المرجعيات والمسلمات» ما هي هذه المرجعيات 
والمسلمات؟ إنهما لا يذكرانها صراحة وبوضوح» ولكنها تحكم عملهما 
وفكرهما واتجاههما بشكل حاضر ومستمر.. إن مالك بن ني ينطلق من الواقع 
لتحليله وتأمله ودراسته والخروج منه بالقانون الذي محكمه» وسنة الله في 
اجتمعات» وإن كان مالك بن بي لا يقوم بعد ذلك بمحاولة إصدار فتوى ضمن 
نظام الفكر العقائدي المتعارف عليه عند المسلمين» هذا النظام الفكري الخالد غير 
قابل لدحول شيء جدید عليه أو حذف شيء منه» انه نظام فکري» حسب 
تصورهم» نمهور بخاتم رب العالين» سن غير أن يكون هذا النظام الفكري 
التفسيري قد تأثر أو مر بأذهان البشر القابلين لأن يخطوا ني التفسير ويصيبوا.. 

لم يدحل مالك» ولم یکن يريد أن يدحل هذا اجال» ولم يكن في مقدوره أن 
يدحل هذا ابجال» لأنه لم يكن من احتصاصه» لكنه كان يعرف هذا النظام معرفة 
جيدة» وكان يسمي هذا النظام الفكري العقائدي رعلم الكلام)» وكان يسمي 
الإنسان الذي نتج عن هذا النظام (إنسان ما بعد الموحدين) كمصطلح لتحديده 
ومعرفته» وبأسلوب آحر كان يقول عنه: الإنسان القابل للاستعمار» والإنسان 


الذي يطالب جحقوقه ولا يعرف كيف يودي واجباته» کان يدور حول هذا 
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النظام الفكري من غير أن يحاول الدحول إلى مناطقه الساخنة الحمية» وكان يعلم 
ضمناً أن هذه المواجهة تتطلب أدواتي وليس عليه إلا أن يعمل في منطقة أمان 
إلى حا ماء في منطقة الواقع المعاش اليوسيء وهذا الموضرع جحاحة إلى بلورة 
بأساليب مختلفةء لا يكفي فيه أن يكون الإنسان مد ركا للصواب» وكان مالك 
قد وضع عنواناً لفصل في كتاب (مشكلة الأفكار) يقول: صحة الأفكار غير 
صلاحيتها (صدق الأفكار وفعًاليتها). هذا العنران يدل على أن مالك بن نبي 
كان يرق بين الأفكار المسيطرة الفعَالة واليّ لدى الناس استعداد لأن يبذلوا 
أنفسهم من دون تردد ويزهقوا أنفس الآحرين من أجلهاء لكن هذه الأفكار 
المسيطرة الفعًالة رما تكون حاطعة ووهمية وليس ها أساس من الصحةء وإن 
كانت صالحة لإثارة الناس وسوقهم إلى المعارك مسترخحصين أرواحهم وأموام 
في سبيلها» كما عكن أن تكرن الأفكار صحيحة علمياً رراقعيا ولكنها غير 
صالحة لتحريك الناس» .عختلف مستوياتهم بل بمكن بتحريض جلة الأفكار 
الخاطعة أن تطارد الأفكار الصحيحة. 

إن هذا التفريق بين الأفكار العلمية الأقرب إلى الصواب» وإن م تكن 
الصواب المطلق» وبين الأفكار الاجتماعية الخاطئة المسيطرة» هذا التفريق لير 
قدا في الحياة البشرية» والتاريخ أو الأحداث البشرية المزاكمة هي الي تكشف 
إمكائية التفريق» والأحداث الي رافقت الكشوفات الفلكية تبين هذا التفريق 
بوضوح» حيث كان الناس يظنون أن الشمس تدور حوطمم» وكانت هذه 
الظاهرة راسخة ومسيطرة وبدهية» ويحكن حمل من يشك فيها على أن يتوب» 
ولكن قانون الله الغالب الذي يذهب بالزبد جفا وعكث في الأرض ما ينفع 
الناسء يقو بغربلة الحقائق من الأوهام. 


لا إكراه في التصورات الذهية: 

فی عام ۱۹۰۸ کنت قي بلد عافظ› وكنت أحسن التصرف وفق نظام الفكر 
الذي يعيشه أهل تلك البلد» وكان رجحل قاضياً في تلك النطقةء وكان بيننا وف 
فقال لي يوماً وحن منفردان: لِم هؤلاء الكفار لا يفهمون؟ كي يقولون الأرض 
تدور؟! ألا يرون إلى الشمس كيف تشرق وتغيب؟!. 

لم أستطع في الواقع أن أصحح هذه البدهية الخاطئةء فهذه الفكرة ها صلاحية 
الدفاع عن نفسها وإذا هاجمتها الأفكار الصحيحة فإن الأفكار الصحيحة لإ 
قدرة ها على الثبات» فلماذا أحاول حتى محرد أن أظهر أني أشك في هذه 
البدهية؟ ولكن إذا كان من الممكن أن يقع الناس ثي مل هذه البدهية الخاطة ة 
وان يکون هناك إجماع عليهاء فما هي الأفكار الي بمكن أن نقول عنها: إنها 
غير قابلة لاحتمال الخطا؟ ألا يعلمنا هذا شيا من التواضع؟!. 

من أحل هذا أظن أن الله قال لنا: إلا إكراة في الين) أي لا إكراه في 
الاعتقادء لا إكراء في التصورات الذهنية» لكل أن يدين ويتتقد ويتصور ما 
يشاء» والجهاد شرع فقط لرفع الإكراه وترك اناس أحرارا ختارون ما يرونه 
صوابأء ویشازط لمن بجاهد أن یکون وصل إلى حکمهم برضاهم» کما صبر 
رسول الله ب عشر سنون حتى وصل إلى الحكم بطريق شرعي» هذا ما بيز 
جهاد الإسلام عن جهاد الخوارج فيما نظن والّه أعلم. 

هذا الإججاز الل قابل للتوسيع؛ ولكن ليس هذا مكانه» وإنيٰ بهذا أحاول 
أن أستنبط نظام فكر جديد فإذا كان الإكراه في الدين غير حائزء والحهاد إنما هو 
لتأمين حرية الفكر؛ فليعمل كل جهده» وليزيّن للناس ما يظن أنه الحق» ثم قانون 
الله هو الغالب» هو الذي يذهب بالزبد حفاء ويْْكث في الأرض ما ينفع 
الناس» وإذا كنا زبدا فلنذهب حفاءٌ غير مأسوف عايناء وحن واثقون من أن نور 
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الله لن يطفاً حتى وإن انطفأنا نحن. 

نحن لا نشك في هذا ولكن نشك في أنفسنا وهذا هو طريق التصحيح الذي 
أ عليه مالك في مصطلح القابلية للاستعمار» ومالك لم يكن ملك أدواته» 
ولكننا إن أحذنا ما جاء به وأضفنا إليه ما يكمله ويزيده فاعلية فإننا نكون 
أنصفناه واستفدنا منه وأفادنا. 
مالك ومفهوم العلم: 

کان صدره واسعاً جد وحین زار دمشق عام ۱۹۷۲ سعدت جداً أن عرفته 
شخصياً بعد أن عشت مع أفكاره أكثر من حمسة عشر عامأء راظهرت له کل 
توقفاتي وتردداتي في بعض أفکاره» وكان ما قلت له: إن استخدامك لمصطلح 
العلم يأتي في كتاباتك على الفهم الغربي للعلم» فمثلاً تستخحدم العلم جزءا من 
الثقافةء بينما العلم في القرآن هو الذي يكشف الحق» فقال: نعم» العلم في القرآن 
نی مکان عال ريم وأتتم عليكم أن تكملوا هذه الأمورء فقلت له: مع ذلك 
إنك استخدمت العلم أقرب ما يكون إلى العلم في القرآن حين قلت في مشكلة 
الأفكار: ((والعلم بحرصه على الحقيقة يصبح أخلاقاً لا بطيق الصبر على اللخطا 
حتى يجري التصحيح اللازم عليه))» وإن كنت لم تلترم هذا الاستخدام.. 

بهذا تصبح الأحلاق علماً ولا يكون هناك أي مواجهة أو تقسيم بين العلم 
والأحلاق. فمالك بن ني انطلق من عام الواقع في جهاده للإصلاح وأغفل 
حانب النص'» ورعما كانت الحاولة الوحيدة الي حاوهها هي كتابه (الظاهرة 
الفرآنية)» وهذا الذي ينبغي أن نتوسع فيه ليبلغ مداه في البحث» وهذا الجانب 
هو جانب العبقرية عند مالك» عبقريته أنه انطلق من الواقع» وعلينا أن نوسع ما 

)١(‏ - حين أقول أغغل جانب النص أعي أنه م يناقش الأمور أصرلياً ونصياء فمثلاً 

فكرة قتل المرتدء المسلم يظن أنه إن م يقتله فإنه يرتكب عرماً فى الدين. 
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جاء به ونکمل عمله وندعمه أيضاً بالنصوص» ونعطي لأفكاره فعالية أكبر 
وأقوى. 
الاتجاه النصي واللحضارة: 

أما الاتحاه الآحر المقابل فهر الذي ينطلق من النص واخترنا مغلا هذا الا تجاه 
هو الأستاذ عبد السلام ياسين» قائد جاعة العدل والإحسان في المغرب» الذي 
أمكنه أن يتجاهل الأستاذ مالكاً بسهولة ويسر» حسبه أن يصلي ويصوم وهذا 
كئير» ولا قيمة لبحثه (رفي حضارة الحاهلية وثقافتها وحصائصها فهي حضارة 
ملفقة» ماذا نسمي الفكر الذي لا يكمل إلا بتفتحه على ثقافة ججوسية؟ ويمحكم 
يا قوم! ويحنا الله وکیلنا!..)). 

هكذا يلغي المنطلق النصي الحضارة وينعتها بالجاهلية ويلغي غاندي بكل 
استحفاف وينعته بالثقافة اججوسية!!.. 

إن لمالك بن ني مقالة تحليلية رائعة في نظري بعنوان الأفكار الميتة والأفكار 
القاتلة في كتابه: (في مهب الع ركة)» فيه يحلل واقعا صغيرا عابرا عفويا حدث 
هم بينما كانوا جلسون في ناد ثقالي بحضره أستاذ زيتوني نصي» وآخر تناول 
الشعر الذي قاله شوقي في مدح باريس» وشرح مالك كيف أن الأفكار الميتة 
تعانق الأفكار القاتلة» يقصد بالأفكار الميتة أفكار إنسان ما بعد الموحدين» 
الإنسان الذي صار قابلاً للاستعمار والاستضعاف» الإنسان الذي يفتح شهية 
اللستكبرين» والأفكار القاتلة هي الأفكار ا-لناطةء الفعالة لي وقت قوة الحضارة 
وال ستتحول إلى أفكار ميتة حين تكمل الحضارة دورتهاء والأفكار الميتة الي 
عند المسلمين كانت أفكاراً فاتلة في وقت حيوتهم» ويضرب مالك بن نبي مشلا 
شاذاً لعلاقة الأفكار القاتلة باليتة» فمحمد إقبال كان ذا صلة بالعام الغربي» 
ولكن صاته لم تكن صلة الباحث في المزبلة أو المقبرة» بل كانت صلة إنسان يرى 
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ويبصر أين تصنع الحضارة» ويعرف ما يختار منها وما يرك أكثر من غيره. 

إن الاّجاه النصي لا يرى في الحضارة الغربية إلا أنها حضارة مادية غير روحية 
وغير إنسانية وغير أحلاقية» ونحن نكتفي بهذا الحكم ولا نرى الحوانب الإيجابية» 
لأن أفكارنا لا تبصر إلا بعين واحدة» أو لا تبصر إلا حانباً واحداً هو الجحانب 
المظلم أما الحانب الآحر المشرق فإن النظر الإسلامي بخفيه ويغيبه. ومشال ذلك 
أن هذه الحضارة وصلت إلى شيء وتمكنت منه» وهو اختيار الحاكم وعزله 
باستشارة الأمة وبطريق سلمي» لا باغتياله ولا بالقيام بشورة دموية عليه. هذا 
الأسلوب عجز عنه سلفنا الصالم» بل عجز عنه المبشرون بالجحنة» فهم بالذات 
تقاتلوا في مع ركة احمل ومعركة صفين» وياليت النجاح كان في نهاية الأمر 
لصاح الجانب الأقرب إلى الصواب» لقد بجح الجحانب الأبعد عن الصواب» 
واستمر هذا الموضوع إلى يومنا هذاء وحتى ايحوس الذين نسخر منهم» الهنود» 
بقوا متماسكين مع احتلاف أديانهم ولغاتهم» أما المسلمون امنود الذين انشقوا 
عنهم باسم الإسلام فإنهم تفرفوا فيما بينهم ولا زالوا يعيشون الاثقلابات 
الحمراء والبيضاء» فحينما يسخر المسلم من الحضارة المعاصرة الي تشعر بأنها 
حلت معضلة إنسانية» مهما كان يعتورها من نقائص» فهذا عائد بحهله» ولأنه لا 
يعرف أن هذه الحضارة المعيبة تعس العام وتسيره وتسيرنا صاغرين رغماً عن 
فكيف ينظرون إلينا حين نستحف بحضارتهم؟ أليس هم الحق أن يذكرونا 
عوعظة عيسى عليه السلام: ((انزع الحذع من عينك ليمكن أن ترى القذى في 
عين أحيك بشكل أفضل))؟!.. 

يقول مالك بن ڼي: 

((إن هناك أنواعاً من اجهل لا يعكن الإغضاء عنها في القرن العشرين» وهناك 
إضافات هذا القرن وقيم خحاصة به لا تستطيع طبقة مثقفة مسلمة أن هلها دون 
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أن تشنع بنفسهاء فليس من الممكن أن نعيش بنفسية المنعزل الذي يجهل قيم 
الآحرين)). 

أقول: إن القيم الي فتلت عمان واغتالت علياً وصنعت مع ركة احمل 
ومعركة صفين وحرب إيران والعراق وحرب الخليج الي م حف دماؤها بعد 
إن هذه القيم حية وعندها استعداد أن تكرر نفسها مضروبة بتزايد السكان 
وتقدم التقنية» لأن الفكرة الأساسية الي أنتجتها | تتغير.. 

وشيء آحر غير هذا هو أننا ننعت هذه الحضارة بالمادية وغير الأحلاقية وغير 
الروحانية» ولكن لننظر أي مكان في العام يتساوى الناس فيه أمام القانون أكثر 
من غيره من البلدان؟ أفي هذه الحضارة الي ننعتها بالمادية وعدم الروحائيةء أم في 
البلاد التي يتلى فيها فإك الله يمر بالعذل والإخسان) [الحل ۹۰/۱١‏ في 
أي بلد من البلاد يأمن الإنسان المخالف فكرياً وعقائدياً على نفسه أكش في 
حور المحنوب أم في حور الشمال؟ 

إن المساواة أمام القانون ليست حضارة مادية» بل إن العدل بين الناس من 
أقدس ما نزل من السماء» وهنا لاد أن نستدرك بأن هذا العدل عندهم محصور 
في بلدهم» فكل هذه الوازین یاز کونها حن يخرجون حارج بلدهم أو يكون 
حكمهم منصباً على حور احنوب» وهذا م يكن خافياً على مالك بسن نبي لأنه 
ولد تحت هذا الحکم الجائر وعاش فيه وعانی مأساته بامتیاز ومن هنا کان 
يسمي هذه الحضارة (الحضارة الحذبية). 


الطاهر المفدس والدنس الحقیر: 
من المصطلحات الأثيرة عند مالك بن بي مصطلح (الطاهر المقدس والدنس 


.۲۸٠/ فكرة الأفريقية الأسيوية‎ - )١( 
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الحقير) الذي يستعمله كثيراً في بحوثه» هذا الصطلح يعبر عن مشكلة إنسانية 
بشرية» فالإنسان يرى نفسه مبراً ومتزهاً ومقدسااًء ويرى الآحر متهماً ودنساً 
وا 

والقرآن ضرب لنا أمثلة من تاريخ الشعوب وعلّمنا أن نرحع إلى التاريخ 
دائماء فقال لنا: فإوقالت يهود والنصارى: نحن أبناءُ الله راز قل: فل 
يعذبک بذنویکم؟ بل نتم يشر [الائدة .]٠۸/١‏ 

ولسنا نحن وحدناء معشر المسلمين» من قال: لن يدحل الحنة إلا من كان 
مثلناء لقد سبقتنا أمم أخرى بهذا ((شنشنة أعرفها من أحزم))" فإوقالوا: لر 
يذخحل الجن لا من کان هود أو نصارى» [البقرة »]١١١/۲‏ ولسنا أول من 
اعتبر نفسه طاهراً مقدساً والآحرين دنساً حقيرا. لإرقالّت يهود ليْسّت 
التصارى على شي قات التصارى لَيْسّت ليود على شىء [البقرة 
٤ [Y/Y‏ 

هذه الأمور صارت معروفة من حلال الدراسات الإنسانية فكل الشعوب 
تری لنفسها نسبا إِهياً ماوياً ولیس من تراب. 
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لكن القرآن حين عرض هذا الموضوع وحكى عنهم أنهم قالوا نخر اء 
الله وأجباؤ م حك عنهم هذا في معرض المدح» بل في معرض الذم» وکل 
البشر الذين يعتقدون هذا يظنون أنهم صادقون كما نظن نحن المسلمين. 


(۱) - مثل بُضرب لارحل یشبه بات والمثل لمحد حاتم بن عبد الله بن الحشرج ابن 
الأحزم وكان أحزم من أكرم الناس وأجحودهم فلما نشا حاتم وفعل من أفعال 
الكرم ما فعل قال: (هي فينشينة أعرفها.....))» جمهرة الأمشال للعسكري 
(4۱/۱) رقم .)۹٩٥(‏ 
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احق أقول لكم: إن لم أستطع أن أتخلص من هذا مهما تحدثت عنه من 
الناحية العقلية» وقد غرس في أن لي دالة على الله لأني مسلم لاما أقدم من 
عمل صالم» هذا أمر الله نبيه ي أن يقول هم: إن كتعم أبناء الله وأحباءه لِم 
یعذبکم بذنوبکم؟ 
علاقة المسلم بدينه: 

يا مسلمون إن كنتم أبناء الله وأحباءه فلم يعذبكم بذنوبكم؟ لماذا أنتم يا 
مسلمون (مبهدلون) لي العام كله إلى هذه الدرحة؟ بل أتتم بشر مشل سائر 
البشر» بل ورسولنا و بشر» وموضوع أنه يوحى إليه ينبغي أن يكون له بحث 
حاص. وقد علمنا الله هذا وقال لنا: يس بأماييكم ولا أماني آهل الشاب 
من يعمل سوا رب [النساء .]١١۳/٤‏ إن مالك بن ني يحول أن يدل 
في هذا الموضوع وبهذا الأسلوب وكان يسميه كلاماء ولالك عذر حين ترك 
هذا الموضوع ولم يحاول البحث فيهء فقد تناوله بشكل آخر» قال معرفً بالعلاقة 
بين المسلم ودينه: (ر(إن هذه العلافة مزدوجة إذ هي روحية واجتماعية» فالعلاقة 
الروحية قوية سليمة لا بعكن مسها باعتبارها يقيناً ومطلقاًء والضمير السلم لا 
يشعر بأي نوع من القلق الميتافيزيقي... ولكن العلاقة الاجتماعية على العكس 
من ذلك أفسدتها المشاكل الي تفرضها اللحياة على كل مسلم... وينتج عن هذا 
أحيراً نوع من النفاق في العلاقة الزمنية بين المسلم والإسلام» وإذا م ينكشف 
هذا النفاق انكشافاً مفضوحاء بأن يحطم المسلم ارتباطه وينكر عقيدته فإنه 
يتجلى حاصة في الميدان الفكري في صورة عجز عن مواجهة مشكلات العام 
الإسلامي والتفكير فيها بصراحة وملاءمة.. هذه العلاقة المعيبة بين المسلم وأشياء 
يسمو بها إلى مرتبة المغل الأعلى لأنه يرى فيها تأثير الفكرة الإسلامية في لجال 
الاجتماعي» هذه العلاقة المعيبة تخلق لديه نوعاً من الحرمان ونوعاً من عدم 
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الإحلاص الأدبي الذي يصرف نظره أحياناً عن بعض المشكلات حوفا من أن 
يصطدم محرم في الدين» هذا ناتج في نفسه عن عقدة الحرمان حين يواجهها 
صراحة» فهر عندما عاج مرضاً في الجتمع الإسلامي يشعر كأنه يسيء الظن 
بالإسلام...)). هذه المقاربة للمشكلة من مالك بن بي مقاربة مهمة» وإن كنا 
نرى أنها غير كافية» وهذه مشكلة لدى كل مسلم بحسب درحته» فمالك 
حاول أن يجعل العلاقة مزدوجة واعتير المسلم حالیاً من القلق اليتافيزيقي» فهو 
يؤمن باللّه ورسوله بارتياح» وعقيدته قوية وسليمة» وهذا في عمومه صحیح» 
ولكن ماذا عن العلاقة الثانية؟ العلافة الاحتماعيت ونحن في حاجحة إلى مصطلسح 
آحر غير الاجتماعية لأن مصطلح الاجتماعية غامض» فالقارئ المسلم لا بمسك 
خاد و دف له اورا غامضا لامجل له المشكلة ولكن نقف عند ((عدم 
الاحلاص الأدبي... خحوفاً من أن يصطدم محرم في الدين... فهو عندما يعاج 
مرضاً ني الحتمع الإسلامي يشعر كأنه يسيء الظن بالإسلام)). 
عام الأفكار وعال الأشخاص: 

أقول: إن المشكلة بكامل أبعادها تكمسن هناء وهي دقيقة ومتداحلة کد 
وكل واحد منا لديه مقدار من الشعور بأن مرض المسلمين غير داحل في 
الإسلام» وأن الإسلام شيء ومرض المسلمين شيء آخر» هذا بعمومه صحيح» 
غير أن هناك هامشا يختلط فيه الإسلام بالمسلم» وهذا الامش ليس محدوداء بل 
هو كبير وواسع عند بعض الناس» بحيث يحسب الإنسان العادي أن ما يقوله 
شيخ القرية هو الإسلام بالذات» فإذا قال أحد: أحطأ الشيخ» فكأغا قال: أحطلا 
الإسلام! قد نحد عند هذا الحد أنصارا كثيرين يفرقون بين مرض الحتمع 
الإسلامي وبين الدين الإسلامي» ولكن كم عدد الذين يمكنهم أن يتابعوا معنا 


.۲۹۲/ فكرة الأفريقية الأسيوية‎ - )١( 
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المسير على هذا الخط؟ وخاصة فيما يتعلق بالكلام الذي سبق أن ذكرناه» من أن 
المبشرين بالحنة هم الذين تقاتلوا قتالاً شدیدا من أجل انتقال الحكم من شخص 
إلى آحرء وأن الغلب في النهاية كان للجانب الأبعد عن روح الإسلام وأن 
الكفار اهتدوا إل طريقة في حل هذه المشسكلة بالذات أقرب إلى روح الإسلام 
من الأسلوب الذي حل به السلمون هذه المشكلة» فكما اهتدوا إلى وسائل غير 
اليل والبغال والحمير للانتقال؛ كذلك اهتدوا إلى طريق لحل مشكلة انتقال 
الحكم أقرب إلى روح الإسلام» وأقرب إلى نفوس الناس من الأسلوب الذي بدا 
منذ المبشرين باجحنة إلى يومنا هذاء وهو انتقال الحكم بالقتل غيلة» ومواحهة 
الخطا با لطا وبالسحق حتى العظ وبالسحل في الشوارع. حين أقول هذا لا 
أقوله لأني صرت أُسبرا للغرييين أو منكراً لله ورسوله والمؤمنين» ولكن لأن 
الخطأً حطأء ولو صدر من الأقربين الحبوبين المغديين بالنفوس والأروا» 
والصواب صواب ولو صدر من الذين نكرههم وبيننا وبينهم نزاع حضاري» 
وقد علمنا اله أن الآباء» مهما جلوا وكثرواء ليسوا هم امرجم وأن الذين قالرا: 
فإيل بع ما ألفينا عليه أباَنا)) [البقرة »]٠۷١/١‏ ليسوا هم القدسين عند 
اللله. ومشكلة توسيع دائرة السلمين» بحيث لا يختلط الإسلام بالمسلمين مع 
صعوبتها ليست مستحيلة» وحتى إذا كانت مستحيلة على الإطلاق فإن 
بإمكاننا أن نبغ فيها مدى واسعاً تخف فيه المآسي» وكل المصلحين تعازضهم 
مشكلة سنة الآباء والأقدمين واختلاطها بسنة الله الي لا تتغير ولا تتبدلء 
والآباء مهما لوا وعظموا حاضعون لسنن اللّه» وأشعر هنا أننا ينبغي أن نخدم- 
القرآن في هذا الموضوع. 

وإذا كان القرآن ينتقد اللجوء إلى الآباء فهذا لا يعن أن فعل المسلمين لذألك 
جعلهم مستلنين من الإدائة» ولا يعي أن لدى المسلمين مناعة ضد مرض تقليد 


۷۹ 


الآباء» بل لقد اتبعوا فيه سنن من كان قبلهم حذو القدَة بالقذة. 

وقول الله تعالى عن السابقين: إنهم كانوا يواجهون الأفكار الجديدة بقوهم: 
ما سنا بهذا فی آبائنا الأولین) [القصص ]۳٦/۲۸‏ ليس معناه أن هذا حرم 
على الأقوام الأحرى فقط, وأن الواحب على المسلمين هو أن يرفضوا ما م 
يسمعوه من آبائهم الأولين. 

حين ذكر الأستاذ مالك الكلام الذي نقلناه؛ عن حوف المسلم من أن 
يصطدم .عحرم ي الدين إن عاج مرضاً من أمراض المع الإسلامي» صرب مثلاً 
تصرفاً من تصرفات سيد قطب» ولا حرج لي ذلك فسيد نفسه يعائي هذه 
الشكلةء ومالك نفسه م يخل منها وأنا نفسي أعاني ذلك أيضاء وأرجو أن يأتي 
بسرعة من يكشف قصوري وقصور الآحرين» دون أن نسيء إلى أحد أو نقلل 
من جهوده. إننا جميعاً نعمل لي مهمة مقدسة هي إعادة الحياة مليار من اليش 
وإذا كان بعض الناس انتصروا لسيد وبعضهم لمالك في هذا الموضوع فإن 
امشكلة أكبر من هذه الحوادث الحزئيةء ولقد بلغ سيد رجه الله مبلغا كبيراً في 
هذا الموضوع بالذات» وأظن أنه حطم الر قم القياسي بدفع الفكر إلإسلامي إلى 
مستوى مرموق» وذلك حین قال: ((إن منهج الله ثابت... والبشر يبتعدون أو 
يقازبون من هذا النهج... ولكن ليس شيء من أحطالهم محسوباً على المنهج.. 
ونتعلم نحن من هذا أن تبرئة الأشحاص لا تساوي تشويه النهج» وأنه من الخير 
للأمة الإسلامية أن تبقى مبادئ منهجها سليمة ناصعة» وأن يوصف المحطفون 
بالوصف الذي يستحقون» وألا تبرر أحطاؤهم واغرافاتهم أبدا بتحريف النه» 
فهذا التحريف أخطر على الإسلام من وصف كبار الشخحصيات المسلمة با لطا 
والانحراف)). 

قال هذا في التعقيب الأحير على غزوة أحد في تفسير آل عمران» هذه 
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القاعدة مقبولة نظرياً إلى حد ما ولكن من هم هؤلاء الشخصيات الذين 
وصفهم سيد رمه الله بكبار الشخصيات المسلمة؟ هل نستطيع أن ندحل في 
التفاصيل ونذ كر بعض الأشخاص بالأماء؟. 

وقد عانى سيد مشكلة عا الأشخاص» وسيطرة عام الأشخاص على عالم 
الأفكار والسٹن» كما عانى ذلك مالك بن نبي» وكتاب (الصراع الفكري) 
مالك كله تقريبا متعلق بهذا الموضوع الخطير» وكانا نعاني من هذه المشكلة 
ابتداء من علي بن أبي طالب حين فال: (رويلك لا تعرف الحق بالرحال اعرف 
الحق تعرف أهله)). وأرجو ألا نتبادل عبارات الاستحفاف ببعضناء فالأعرج 
يجين جدير به ألا يسخر من الأعرج شال» ورحم الله من كمل أفكارنا بإضافة 
ما ينقصهاء وسيد تقدم شوطاً كبيراً ني التخلص من عام الأشخاص مهما كانوا 
كبارأ» وذلك حين سجل لي كتابه (العدالة الاجتماعية)": (رإنه لمن الصعب أن 
نتهم روح الإسلام في نفس علمان» ولكن من الصعب كذلك أن نعفيه من 
الخطا الذي هو حطأ المصادفة السيئة ف ولايته الخلافة وهو شيخ تحيط به حاشية 
سوء من أمية ذات الفطرة المشؤومة))» ثم يفول عن الفتنة الي قامت: (رولكن 
لابد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام» ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر 
أن تلك الثورة في عمومها أقرب إلى روح الإسلام واتجاهه من موقف علمان أو 
بالأدق من موقف مروان ومن ورائه بنو أمية الذين م تخالط روح هذا الدين 
نفوسهم في يوم من الأيام)). 

لا نذكر هذا الكلام للتعظي» ولا للادانةء فإن هذا الكلام يحمل تطلعاً هو 
التطلع نفسه الذي يحمله مالك في ألا تختلط أمراض المسلمين بالإسلام» هذا 
قاسم مشترك ينبغي أن نعالحه بكل الرفق وبكل الحذق وبكل الاحازا» ونحن 


.٠۹۱/ الطبعة الرابعة‎ - ١ 
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کین دک ھا ا کو یی ان ا دی که د ن مخ من 
أمراضه الحديدة والقديعة في آن واحد» وهذا سعي جدير بالت زكية» فإذا حذقنا 
هذا اوضرع فإئنا نشيد بجهودهما جميعاًء مع ما ينقفص تعليلاتهما من الدقة 
والوضوح والعمق والاتساع» فلابد من أمثلة مبينةء ومالك وإن كان أرسخ لي 
السننية» إلا أن سيدا أحرأً منه ف وضع الأصبع على الداء الذي تبين له» وكما 
يقول ابن تيمية: ((علينا أن ننصر الحق ونرحم الخلق)) ونتقبل منهم جميعاً أحسن 
ما عملوا ونشكرهم عليه» وأن نبذل جهوداً كبيرة لي التابعة لتوضيح وتوسيع 
وتكملة ما بدزرا به» وتام النقص حيث أنقصوا. 
الولادة العضوية والولادة الفكرية: 

والآن أشعر أن علي ألا أقف عند هذه التحليلات» وأنه بغي أن نبحث عما 
رراءها من مشكلات اعتقادية فلسفية» كيف بدأ الخلق؟ ما هو الدين وما 
الدنيوي؟ ما هو الإهي وما هو البشري؟ لأننا إن تركنا هذا الموضوع وإعادة 
ناله وتوضیحه؛ فان کل ما ينی على الأساس الغامض ببقى غامضاًء وهذه وإن 
كانت مشكلات كبررة يشعر الإنسان بالرهبة في تناوههاء إلا أن المشكلة بل 
الشكلات ترغمنا على الخرض فيها... 

لقد حدث في العام الذي نعيش فيه تطورات هائلة لي المعرفة. إن الإنسان من 
الناحية البيولوجية بجر عرحلة ولادة عضوية انتقالية هائلة حين ينفصل عن أمه الي 
كانت تغذية وتحميه» هذا المولود بهذا الانفصال يضطر أن يستخدم أعضاء 
حديدة لم تستخدم قط من قبل» لذلك كائت الرَفيّات كشيرة عند هذه المرحلة 
بالذات» لكن الإنسان يتعرض لولادة فكرية أبضاًء كما يتعرض لولادة عضويت 
فكما أنه يعيش جزءاً من والدته ثم يضطر للاستفلال عنها شيعا فشيفاء وحتى 
بعد الولادة فإن مدة طويلة يقضيها الطفل وغذاؤه من حسد أمه ويعاني كثيا 
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عند الفطام؛ كذلك فإنه يعتمد فكرياً على موروثاته إلى أن ينضج فيولد 
وينفصل» والبشرية الآن تتعرض لرحلة ولادة فكرية جديدة» فقد كان البشر 
يعيشون في رحم الآباء والأمهات ويتغذون من لحم معرفتهم ودم تصوراتهم إلى 
ان بدت الولادة الفكرية الحديدة» وحین نزل القرآن م يكن أحد من البشر 
يعرف أين طرف الأرض» ولا كم صار لالإنسان عليهاء ولا أنه عاش حيناً من 
الدهر لم يكن شيعا مذكوراء ولا أنه لم يتعلم الزراعة واسستناس الحيوان إلا من 
عشرة آلاف سنة» ولا أنه لم تدحل الكتابة في حياة البشر إلا منذ خمسة آلاف 


سثة» وہشکل ممحدود جدا» حنی بدأت الطباعة قبل أربعة قرون!|.. 


الإسلام والمسؤولية الفردية: 

إن الصورة الي كان يحملها الإنسان عن العا تغيرت كلياًء وانفصلت عن 
الأفكار التقليديةء وأصبح مطلع الشمس ومغيبها مورا رمزية» ولكننا نحن» العا 
الإسلامي» نّا ندحل هذا العام ابحديد بعد» رلا نرال نعيش متخيلات الأقدمينء 
م نتعامل بعد مع الأرض الي تنحدث بأخبارها بلغفة غير لغة الحروف 
والكلمات» ولم نتعامل كذلك مع الجتمعات لنحول عام الغيب إلى عام 
الشهادة. وحين أل الغرآن على المسوولية الفردية لي الآحرة يوم فر المَرءُ مِنْ 
حيو رنه ب4 [عيسى ]٠٠-۳٤/۸۰‏ فإنه جدد كذلك معنى المسؤرلية 
الفردية في الدنياء فلا يقبل من الإنسان أن يتبع سادته وكبرأه فيما يقولون» لأنه 
مسؤول عن “معه وبصره. هذا التصور للفردية الإنسانية شيء جحديد في العا مء 
هذه هي الولادة الفكرية الحديدة» هذه هي البذرة ال لم تنم إلى الآنء ولم تظهر 
مراتهاء لأن الإنسان كائن مقلد ولا بمكن أن يستقل إلا إذا تدعّم بالعلومات الي 
تتحدث عن تاريخه في الوحود والمعرفة هي الي تحرره» لذلك صار كتم العلم 
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من أكبر الكبائر". 

إن المشكلة الكبرى قي العا لم الإسلامي هي ظنهم أن كلام الله أدل على 
الأحداث الي تقع ضمن سننه من الأحداث نفسهاء وإنيٰ أعتبر هذا الظن مشل 
ظن الناس قرعا أن الشمس تدور حولناء هذه البدهية» أعَيْ بدهية دلالة 
الأحداث على قانون الله أكثر من دلالة كلامه على القانون الذي صمم عليه 
الكون وصمم عليه الإنسان فرداً وجماعة» والفكرة اقابلة ها قد تفزع السلمين 
لأنهم حذفوا دلالة الواقع من حسابهم» وظنوا أن دلالة الكتاب أدق وأوضح 
وأولى من دلالة تاريخ البشر. على الخطا والصواب» وبمكن أن محدث هذا 
الاشتباه ثي أول الأمر» ولكن عند التأمل يتبين أنه صواب. 

إني أعرض مشكلات مزعجة» وليست من المتداول» أو ليست من 
المشكلات المطروحة أو الي يفكرون فيهاء ولكن لابد نما ليس منه بد فإذا كان 
علينا أن نخرج مما نحن فيه فعلينا أن نتعلّم أولاً كيف نفتح أسماعنا وأبصارناء فإن 
أول كلمة نزلت من السماء كلمة اقرأً» بالقراءة نتعلم علم العام» ولكن من 
البدهيات أيضاً أننا حين نفر غ من علم العام الذي سجلوه في الكتاب» فليس 
أمامنا كتاب آحر نقرؤه» عندها علينا أن نبد بفتح السمع والبصر إلى الموضوع 
الذي تحدشت عنه الكتب» لنرى فيه أشياء حديدة» أي علينا أن نرجع إلى 
مواضيع البحث في الكون والإنسان. 


لماذا كان من الضروري بحث هذا الموضوع؟ لأن إعطاء الأولوية لوقائع 


)١(‏ - يشير إلى حديث: ((من سثل عن علم فكئمه جيء به يوم القيامة وقد ألجحم 
بلجام مسن نار)). أحرجه الحاكم )٠١١/١(‏ في العلم وصححه على شرط 
الشيخين» والترمذي: العلم باب ما جاء في كتمان العلم )۲٦٤۹(‏ وقال: 
جسن . 


At 


الكون يجعلا ننتقل من الآباء إلى سنن الله الي تحكمنا وتحكم الآبای رإلا فان 
الکتاب» ولو کان القرآن» بمکن أن يفهمه کل أحد كما يريد وکمايجددله 
نظام تفكيره» يحذف منه من غير شعور ما محذف» ويضيف اليه ما يضيف» 
ويضخم ما يضخم ویهزل ما یشاء... 
ضرورة إعادة النظر في مناهج المسلمين: 

طبعاً لست على جهالة من أن امسلمين بذلوا جهوداً حبارة ي وضع حدود 
وفوانين دقيقة لفهم وإدراك مراد الله من الكتاب من محوث لغوية ومنطقية 
ووثوقية بالأشخاص» ولكن هذه الشروط الي وضعوها وأبرزرها حيدهم بحاجة 
إلى إعادة نظرء ومالك بن ني م يكن هذا احتصاصه» ولذلك ترك هذا كله 
للمتجادلين فيه» وبدأ يفتح “معه وبصره على الوقائع الاجتماعية» وعلى إضافات 
هذا القرن إلى المعرفة البشرية. ترك المشكلات الأحرى على حاها ولكن ليس ني 
الإمكان أن ينسى المسلمون كتاب ربهم حل جلاله» ولا سنة رسرله ب 
ولذلك عليهم أن يكشفوهما من جديد وأن يروا آيات الله في الآفاق والأنفس 
حتی یعلموا صدق الله في کتابه» وصدق رسوله فیما قال وفعل. 

إن الفلك الدوار أدل على صنع الله وسننه وحلقه من الكتاب الذي أنرله 
على نبيه محمد بي بلغة العرب» مهما كان بليغاً. 

وكان في الإمكان أن يظل المسلمون كما فعل أهل الكتاب السابقين يقتل 
بعضهم بعضاً» فكل معه نص يحتج به» لكن الذي نظر إلى الفلك الدرار قطع 
حجج المتحاجين. 

کم کان موسفاً ومحزناً ان نری السلمین یتبارون ف الفتاوی فی حرب 
الخلیج؟ يتبارون في جحواز الاستعانة بأهل الكناب وعدم جوازه» حتى العجائز 


Ao 


الأميات شعرن بالقرف» والحمد لله فقد حدث تقدم حيد في عوام الأمة» وإن 
كان لا شعورياً لعدم معرفتهم بالتاريخ والأحداث العامية» فقد شعروا بأننا بحاجة 
إلى أسلوب آحر غير هذا في فهم المشكلات» وفي فهمنا عن الله ورسوله. 

وعليّ كرم الله وجهه شعر بهذه المشكلة وم يكن هو الذي دعا إلى 
التحاكم لكتاب الله ورفع الصاحف على الرماح» والذين رفعوا شعار رلا 
حكم إلا له) أرادوا التلاعب بكتاب اللّه» بعضهم كان على علم بالتلاعب» 
مستغلاً جهل الناس بالوقائم» وبعضهم كان على جهل مطبق. وكتاب اللله» 
وإن نزل من السماء لم يصل إلى البشر إلا برموزهم. ليست الكلمات هي 
الحقيقة» بل هي رموز عن الحقيقة» وهذه نقطة كبيرة أحرى يحصل فيها الوهَّم 
والخطأًء وإن كان كثير من الناس يظنونها صادفة وحقيقية. لا يمكن أن ننقل 
العرفة إلى البشر إلا بلسانهم فإوما أرْسّلنا ين سول إلا يلسان قوي 
[إبراهيم ]٤/١ ٤‏ أو بالوقائع» ومن هنا كانت النظرة العابرة الي تقول عن الكون 
إنه كتاب الله المنظورء وعن الكلام المنزل إنه كتاب الله المسطور المقروء نظرة 
معبرة وموحية؛ والله تعالى يقول: ولو جانا ملكا لاه رحلا بسنا 
يهم ما يبون رالأنعام .]۹/٦‏ 

الكثاب رمز يفسره الحهاز العصي عند الإنسان» فحين اعتزض الخوارج على 
علي من أنه حكم الرجال في دين الله أحذ يضرب على المصحف ويقول: 
((انطق يا كتاب اللّه!)) إنما ينطق به الرجل إنه لا ينطق بنفسه. والعلاقة بين 
كتاب الله والواقع علاقة زوجية يحدث عنها توالدء والقرآن ل ینکر هذاء بل 
حث على النظر إلى الكون والتاريخ البشري ليعلم صدق ما جاء به الكتاب. 


A۸٦ 


إقبال ومالك والفكر الديني: 

إن الله ل ينزل على البشر كتابا حتی تعلم الئاس کیف بکتبون» وحتی 
تهيؤرا للفهم عن سننه ي الكون والأمم وحتم النبوة. 

إن إقبالا قال: ل أر إلا عاشقاً واحداً هو أبو يزيد البسطانيء اشتهى البطيخ 
كذا سنة» ثم حين وجدها قال: صحيح أن الرسول ب أكل البطيخ ولكني لا 
أعلم كيف أكله» إذن علي أن لا أذوقه. رلكني أقرل: إني ل أر أحداً أبرز 
مغزى نحتم النبوة مثل محمد إقبال. 

إن مالكاً بطمع کئیرا بححاولة بحديد أصول الدين بالواجحهة رالاقتحا» 
لكن إقبالاً استشرف إلى هذا القام حين كتب كتابه (تحديد التفكرر الدين ف 
الإسلام)» وهناك الآن من شعروا بضرورة ذلك ولكن إقبالاً لا يزال في تصوري 
وحسب اطلاعي امحدود متفردا. 

لقد زال من قليه الرعب من المتزعمين للدي والحتكرين للعلم» فهو يقول 
معللاً ما أصاب المسلمين من انحلال: ((إن رجال الفكر الحافظين كانوا خشون 
من انحلال احتماعي بعد الانحلال السياسي» ف ركزوا جهودهم كلها في أمر 
واحد: هو الاحتفاظ بحياة اجتماعية مطردة واحدة للناس جميعا وأيدوا في سبيل 
ذلك غيرة شديدة» فأنكروا كل نديد في أحكام الفقه الي وضعها الرعيل الأول 
من الفقهاء» وليس من شك في أنهم كانرا على شيء مسن الصراب» لأن النظام 
يقاوم الالنحلال إل حد ماء علی انه قد فاتھم کما فات علماءنا الحدّين كذلك 
أن مصير شعب من الشعوب لا يتوقف على النظطام بقدر ما يتوقف على قيمة 
الأفراد وقوتهم» والحماعة الي يسودها التنظيم الزائد يتلاشى فيها الفرد من 
الوجود تلاشیا تاماء إذ هو بجي قطاف کل ما حوله من تفکیر احتماعي» ولکنه 
يفقد روحه هى وهذا فإن تبجيل التاريخ الماضي تبجيلاً زائفا وبعثه المصطنع 


AY 


ليس علاجاً لانحلال شعب من الشعوب... فالقوة الفعالة الوحيدة الي تقاوم 
قوى الانحلال هي تنشئة أفراد ذوي فردية قوية» ومثل هؤلاء الأفراد هم وحدهم 
الذين تتجلى فيهم أعماق الحياة» فهم يجهرون بعقايبس جديدة نبدأ نرى في 
ضوئها أن بيئتنا ليست واجبة الحرمة في كل شيء» بل تفتقر إلى التعديل. والميل 
إلى المبالغة في التنظيم بإظهار احترام زائف للماضي» الأمر الذي تلاحظه عند 
فقهاء المسلمين... کان مخالفاً لروح الإسلام)). 

ثم يضرب إقبال بابن تيمية مثلاً على الشخصيات المتفردة في اهر عقاييس 
حديدة ولكي أقول: إن ابن تيمية مع کل ما اتی به من بجحديد كان من انحافظين 
الذين يغارون غيرة شديدة» فهو مثل الذين وصفهم إقبال في النص السابق 
حیث کان ابن تيمية یعقب کثرراً على فتاواه بقوله: ((هذا هو الحکم» ومن انكر 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل)). ويذكر ابن تيمية بكثير من الاستحسان أن حالد 
بن عبد الله القسري ذبح الحعد بن درهم في عيد الأضحى وقال للمسلمين: 
((تقبل الله ضحاياكم يا مسلمون! فإني مضح باب لمعد بن ردهم)). وذلك لأنه 
يقول: إن الله م يتخذ إبراهيم خليلاً. ولكنٌ الذي خحفي على ابن تيمية حين 
أعطى لنفسه مثل هذا الحق أنه بالمقابل صار للآحر الحق في نمارسة الشيء ذاته 
على ابن تيمية إن لإ يرحع عن آرائه» إن صار السلطان معهء ولذلك م يكن 
موت ابن تيمية في السجن» وقد منعت عنه أدوات الكثابة» غريباً على منهج 
الفكر السائد» وإن كان هذا المصير ناريا ا 

أليس المعتزلة هم الاتجاه العقلاني في العام الإسلامي؟» ثم أليسوا هم الذين 
كانوا يجلدون الإمام أحمد بن حنبل؟ لقد كان المعتزرلة يشعرون بأنهم يبخعون 
الإسلام» إذا ت ركوا على قيد الحياة أحدا يخالف اعتقادهم وصورهم الذهنية عن 


قدم القرآن أو حدوله. 


A^ 


السلمون والخوف من محرمات الدين: 

إنني هنا أعيد كلمات مالك بن ي مرة أخحرى حين يقول عن العلاقات المعيبة 
بين المسلم والإسلام: (رهذه الملاقة المعيبة تخلق لديه نوع من الحرمان» ونوعاً 
من عدم الإخلاص الأدبي الذي يصرف نظره أحياناً عن بعض المشكلات خوفا 
من أن يصطدم بعحرم لي الدين ناا لي نفسه عن عقدة الحرمان حين يواجهها 
بصراحة» فهو عندما ياج مرضاً ني الجتمع الإسلامي يشعر كأنه يسيء الظن 
بالإسلام)). 

ألسنا الآن نخاف من أن نصطدم بمحرم في الدين إن لم نصدر حكم الإعدام 
على سلمان رشدي؟ بل إننا نشعر أن من ) بر مثل هذا الحكم يقتل أيضاً» كما 
قتل رحلان في المركز الإسلامي في بلجيكا لأنهم قالوا: إنه لبس من الضروري 
أن يقتل سلمان رشدي. لقد أعطى الله فرصة التربة للحاطين» ولكننا باسم 
الله ومرضاته لا نقبل توبتهما!.. 

اليس نما يدعو إلى التأمل أن المسلمين أخذرا بقرل أو فعل حدث قي العاريخ 
الإسلامي لظروف طارئةء ولتهديد الذين يريدون أن يتلاعبوا بالدحول في الديين 
فيؤمنوا في أول النهار ويكفروا في آخره» أليس ما يدعو إلى التأمل أن تنحذ هذه 
الحالة الطارئة دستور ويلغى الدستور الإسلامي الذي يقول: لا إكراة في 
الڏين؟ 

إنه ليس غريباً بعد هذا أن يعيش أربعون ونيف من الدول الإسلامية في حاللة 
طوارئ مستمرة» دون أن تخرقها حالة دستورية. 

وڼ ظي أن هله امشكلات ستنتهي تلفائياً حين نجدد العلاقة بين كتاب الله 
ريين الوحود الموضوعي الذي يتحدث عنه كتاب الله. 


۸۹ 


الملسلمون وفقدان العلاقة بينهم وبين القرآن: 

علينا أن نعلم أن قوانين فهم الكتاب سواء أكان كلاماً بشرياً أم إهياً قوانين 
واحدة» بل إنه إن أغلق علينا فهم كلمة من كتاب الله نلج إلى الأعرابي لنفهم 
معناها لأن الله تحدث إلينا بالرموز نفسها الي كان يتخذها العرب للتحاطب .. 

أي أنه استعمل (الشيفرة العربية)» لأنه - اليوم وغداً ‏ لا يمكن للبشر أن 
يستغنوا عن الكتاب وعن الرمز للتعبير عن الصور الذهنية» وعن الواقع» فالعلاقة 
بين الكتاب والواقع علاقة أبدية في حياة البشر» ولا بمكن أن ينفصلاء وكذلك 
العلاقة بين كتاب الله ومخلوقات اللله» فاذا انفصلت العلاقة فق الإنسان 
وحوده المتميز القادر على التسخير» وبهذا فقدنا نحن المسلمين الوجود المثميز 
للبشر» حين انقطعت عندنا العلاقة بين كتاب الله وحلق الله.. 

ظهرت هذه العلاقة بوضوح في حوار دار بين الرسول ي وبين صاحب له 
حيث تحدث الرسول بل عن أمور تَحدث في حياة المسلمين حيث يختلس العلي 
فقال له صاحبه: يا رسول اللّه! كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله 
لنقرأنه» ولنقرئنه أبناءنا ونساءناء فقال الرسول لي: ((ثكلتك أمك يا زياد! إن 
كنت لأعدك من فقهاء المدينةء هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا 
تغيي عنهم؟!))". هنا بحا الرسول ي إلى الواقع المعاش الذي بمكن أن يلاحظه 
اللاحظ ليثبت له صدق قوله َء ولم يقل له: إن كلامي صحيح جرد أني 
قلته» فنا رسول الّه» ولكنه حأ في إثبات صحته إلى الواقع التاريخي. 

وكانت قد لمعت في ذهن الإمام أبي حامد الغزالي هذه العلاقة بوضوح باهر 
وإن کانت انطفأت حیث لمعت أيضاً حين: قال: ((من طلب المعاني من الألفاظط 


(۱) - اخرجحه الرمذي في العلم» باب: ما جاء في ذهاب العلم رقم .)٠٠٠١(‏ 
۹ 


ضاع وهلك» و كان كمن استدبر الغرب وهو يطلبه» وأما من حرر المعاني ار 
تم أتبع الألفاظ المعاني فقد اهتدى)). 

ومالك بن ني يريد أن بحرر المعاني في مشكلة ميلاد ابجحتمع ودورتهء وفي ظي 
أنه أحرى أدق مقاربة حين قال: (رإن هناك أنواعا من اجهل لا يكن الإغضاء 
عنهاء وهناك إضافات هذا القرن وقيم حاصة به لا تستطيع طبقة مثقفة أن 
هلها دون أن تشنع بنفسها)). 

إن هذا القول هو ما يفسر شرارة الوحي الي ذكرها كم ركب في معادلته: 

الإنسان + تراب + وقت = حضارة 

إن الغائب عما بجحدث في العام لا بمكن أن يصنع حضارة» وما حعل مالك 
بن بي يكرس نفسه لتحضر المسلمين هو حضوره المتميز في هذا العام الذي 
نعيش فيه» فهو بهذا الحضور كان شاهد القرن وحامل رسالته.. 


عليه رة الله في الخالدين» والحمد لله رب العالين. 


۹۱ 


الفصل الخامس 
اللغة والواقع 


مهید: 
كتب الأخ أحمد المسقطي معقباً على الطبعة الرابعة من كعاب (مذهب ابن 
آدم الأول) Ll‏ يلي: 
((مبداً ابن آدم الأول ثل صراعاً مستمراً بين الحق والباطل» أو بين.الباطل 
والباطل. 
١‏ - فين طت إل بك قتي ما أنا باط يدي يك لأك إني 
حاف اله رب العالّمين [المائدة »]۲۸/١‏ أي أن الرادع هو: الخوف 
من الله. 
۲ - إن بسنت إل يدك نقلي ما أنا بباسيط يدي َك لأتلك)... 
تهدید. 
٤‏ ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك» وما أنت بباسط يدك إِلي لتقتلي... 
لأن کلییا ناف من الدمار المتبادل» وهذا هر مذهب العقلانية فالر ادع 
هر الخوف من الدمار. 
إن رادع الخوف من الله لا بمكن تعويضه أو استبداله برادع الخوف من 
الدمار لضمان سلام العالم» وهل يكفي هذا الرادع (الخوف من الدمار) وحده 
لإنهاء المحروب كيما محل السلام في العال» أو أن السلام العالمي يكون 
بالاسلام؟؟..)). 


۹۳ 


فأجبته معلقاً على ملاحظاته ما يلي: 

وصاتن ملاحظات الأخ أحمد المسقطي» فتأملت كلمات الرسالة ملياء 
وحطرت لي خحواطر عديدة حول هذا الموضوع أوردها فيما يلي: 
وأساليب الفكر» أو أساليب الفهم» فكما أن هناك لغة للتفاهم بين الناس» هناك 
أيضاً لغة فكرية ليست بذات نطق وحروف» ونسميها جاوزا (لغة لأا ۸ 
نبتکر بعد اسما حاصاً هذا الكشف الحديد.. 

هذه اللغة الفكرية هي جموعة إدراكات وأحكام وقواعد للوحود» ولكيفية 
نقل التصورات» ولابد أن نتعاون لفهم هذا الكشف» ولإعطائه اما أيضاً.. 


مراحل التكون الفكري للإنسان: 

قلت ولا أزال أقول: هناك ثلاث مراخل َر بها التكوين الفكري للإنسان: 
١‏ - انتقال الأفكار بواسطة السلوك والتصرف الإنساني. 
- انتفال أو نقل الأفكار بواسطة اللغة الصوتية (الكلام). 
۳ - تلقي الأفكار بواسطة الكناب - القراءة. 

- المرحلة الأولى: وتبدأً من لحظة الولادة مباشرة» وذلك بتأثير السو الحيط 
والعاملة.. ومنها مثلاً تعلم الطفل قضاء حاجانه بالبكاء (وقد تحدكف 
المفكر مالك بن ني عن ذلك). وكذلك تنكون بتأثير سحنة الوحوه 
ببسماتها وتقطيباتهاء وبالأصوات الغاضبة» والأصوات الراضية» ذلك 
بصرف النظر عن اللغة المنطقية الي يتكلم بها الإنسان.. 

فدحن نعرف أن هذا غاضب وإن كنا لا نعرف اللغة الي يتكلم 


۹٤ 


بها.. كذلك يتشرب الطفل المواقف الراضية› والغاضبة» والقيم من 
الموقف الذي يحيط به ويؤثر عليه» فالطفل دائم النظر إلى وجوه الحيطين 
به» ليمتص أو يتعرف على السلوك المقبول والسلوك المرفوض» وقد يأتي 
ذلك من حلال أصوات الرضى» والرفض» بصرف النظر عن دلالات 
المحروف أو نوعهاء محصل ذلك لأن الطفل يتأثر بسحنات الوجوه 
الحيطة به. 

فإذا ما تصرف الطفل أي تصرف» التفت ونظر وجال ببصره فيمن 
حوله ليرى أثر تصرفه في الآحرين» وهذا يشبه اللغة السلوكيةء أو لغة 
الفهم من حلال التصرف والسلوك وليس من خلال النطق اللغوي 
الاوف 

إذن لابد من إيجاد اسم جديد (لأسلوب التلقي هذا)» اسم غير اللغة» 
لأن اللغة تحددت بمعناها وأسلوبها. 

بعضهم يسميه (نظام الفكر)» أو (الإبستم)» وبعضهم الآحر يسميه 
(اللغونة) ركنت أميه أحيانا (اللغة التحتية)» أو الأسلوب العميق في نقل 
المفاهيم والقيم» کالإاجاء مللا... 

إن المفاهيم الي تنتقل بهذا الأسلوب» تدساب بشكل عفوي غير واع 
سواء من يعطيها أو من يتلقاهاء وكثبراً ما يدهش البعض من سلوك 
يسلكه الطفل فينكرون أنهم هم من نقله إلى ذلك الطفلء فلا هذا يشعر 
بأنه تلقی شیئاء ولا ذاك يشعر بأنه أعطاه شيئ 

لابد إذن من وضع هذه المرحلة تحت ابجهر» وتحت عنوان حديث 


الرسول ي رركل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه» 


يصدم الطفل في هذه المرحلة لكنه يتشرب الصدمة ويمتصها في سلو كه 
ولا يستطيع التعبير عنها بالكلام» إنه يرى ويفهسم ويكتشف أن أسلوبا 
ما فيه كثبر من النفاق» وعدم الصدق» وأحياناً (التناقض) وعدم التوافق. 
إنه يشعر أندا نقرر أشياء وأموراً براسطة اللغة ولكندا لا نلترمها في 
سلو كنا!!.. هنا يجري تحول حديد» ويعتبر هذا التحول قارةً جديدة سن 
العلم يلبغي اكتشافها. 

. المرحلة الثالغة: مرحلة التعلم من الكتاب بواسطة القراءة.. ولعل ما يتعلمه 
الإنسان بواسطة القراءة له صفة سطحية نسبيأء فمرحالة التعليم الأول 
تشكل طبعة عميقة وراسخة» عفوية وكتيمة» وتأتي المرحلة الثانية دونها 
في العمقء في حين تبقى المرحلة الثالثة عائمة.. وهنا لابد من كشف 
دقيق موسع فمذه المراحل» لدستطيع الدحول إلى التمييز بين اللغة 
الصامتة» واللغة الصائتةء واللغة المرسومة على الورق بالحروف!! 

إن مفاهيم المرحلة الأرلى تسيطر على مفاهيم الرحلتين التاليتين» ومن 
يعرف قراءة نظام نكونه» وآليته وأسلوب ذلك النكون» وكيفية اشتغاله 
بوعي وإدراك؛ يتمكن مسن حل كشير من المشكلات الي تصادفه لي 
المرحانين التاليتين. 

قد اهتمت الدراسات بالمرحلتين الأحررتين؛ فراحت تفرّق بين الأمي 
المتكلې» أي الذي لا يفرأء وبين المتعلم الذي يستطيع القراءة» فالأول 
مُهان» حجول» محتق ولک سلطانه عمق بکثر؛ واثاني متمیز څز» 
هذا الاحارام الكبير بدأ سحب منه بعد أن بين أنه احازام مبالغ فيه» 
ووهم مسيطر على الناس. 

لكنيٰ لم أحد بعد من يعطي المرحلة الأول العنابة الي تستحقهاء 
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يصدم الطفل في هذه المرحلة لكنه يتشرب الصدمة ويمتصها في سلو كه 
ولا يستطيع التعبير عنها بالكلام» إنه يرى ويفهسم ويكتشف أن أسلوبا 
ما فيه كثبر من النفاق» وعدم الصدق» وأحياناً (التناقض) وعدم التوافق. 
إنه يشعر أندا نقرر أشياء وأموراً براسطة اللغة ولكندا لا نلترمها في 
سلو كنا!!.. هنا يجري تحول حديد» ويعتبر هذا التحول قارةً جديدة سن 
العلم يلبغي اكتشافها. 

. المرحلة الثالغة: مرحلة التعلم من الكتاب بواسطة القراءة.. ولعل ما يتعلمه 
الإنسان بواسطة القراءة له صفة سطحية نسبيأء فمرحالة التعليم الأول 
تشكل طبعة عميقة وراسخة» عفوية وكتيمة» وتأتي المرحلة الثانية دونها 
في العمقء في حين تبقى المرحلة الثالثة عائمة.. وهنا لابد من كشف 
دقيق موسع فمذه المراحل» لدستطيع الدحول إلى التمييز بين اللغة 
الصامتة» واللغة الصائتةء واللغة المرسومة على الورق بالحروف!! 

إن مفاهيم المرحلة الأرلى تسيطر على مفاهيم الرحلتين التاليتين» ومن 
يعرف قراءة نظام نكونه» وآليته وأسلوب ذلك النكون» وكيفية اشتغاله 
بوعي وإدراك؛ يتمكن مسن حل كشير من المشكلات الي تصادفه لي 
المرحانين التاليتين. 

قد اهتمت الدراسات بالمرحلتين الأحررتين؛ فراحت تفرّق بين الأمي 
المتكلې» أي الذي لا يفرأء وبين المتعلم الذي يستطيع القراءة» فالأول 
مُهان» حجول» محتق ولک سلطانه عمق بکثر؛ واثاني متمیز څز» 
هذا الاحارام الكبير بدأ سحب منه بعد أن بين أنه احازام مبالغ فيه» 
ووهم مسيطر على الناس. 

لكنيٰ لم أحد بعد من يعطي المرحلة الأول العنابة الي تستحقهاء 


۹۷ 


ويهتم بها الاهتمام الذي يتناسب وتأثيرها. 
وقد حاول (میشیل فوکو) أن يبحث في ذلك ولکن لیس من خلال 
حصوصية هذه المرحلة في تكون المفاهيم لدى الفرد» بل بجثه قي نظام 
الفكر الذي يسيطر على بيئة ماء بصرف النظر عن اللغة الي نتحدث بها. 
وعلی هذا جحد أن العام الإسلامي» على احتلاف لغاته» یعیش نظا 
فکریاً واحدا» وهر نظام څمی وغڅروس وغصن» يدافع عنه المسلمون 
بإاحساس مرهف ودقيق» وبحساسية مفرطة» كمن يشعر بخطر خحروج 
القطار عن سكبه فيما إذا حاول تغيير نظام تفكيره» لذلك تحد الحميع في 
توافق تام على حراسة شجرة الحياة الثقافية... 
ضرورة البحث في الأرض لفهم لغة السماء: 
إنني حتى الآن م أدحل في مناقشة ملاحظات (مشكلة العنف) والسلام 
العالي» مشكلة الإنسان وابن آدم» والعدف» فالمشكلة ليست في العنف أو في ابن 
آدم!.. لكنها في أسلوب الفهم (نظام التفكير)» كيف نفهم؟.. كيف نعرف 
الصحيح من الخطأ؟.. كيف نتلقى عن الله عز وجحل؟. ما تصورنا لله سبحانه؟ 
ما الشكلة؟. كيف نعرف الصواب» ونعرف أن المشكلة قد تم حلها؟ ثم 
کیف يتم تلقينا عن الله عز وحل» حسب المرحلة الأول لتكرن امفاهيم أم 
حسب المرحلة الفانية أو الفالغة؟.. 
إن هذه التساؤلات وهذه الأفكار واللاحظات الي أكتبها موجزة جدأء» ورما 
مبتورة أيضاء وتفتقر إلى العناية والتأمل» والدقة.. 
بالأمس زارني عدد من ذوي الشأن والمكانة الاجتماعية» ونظرا لتمتعهم 
بذکاء معروف ومشهود. کانوا ينحدنون باعتداد... وراح أحدهم يتكلم عن 
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النفس والروح وينقل عن الله عز وجل وعن الرسول بية.. فيقول: قال الله 
وقال رسوله» حتى قلت له: دعنا من قعقعة الكلمات الي لم تعد ترهبيٰ» دعنا 
من الأقوال عن النفس والروح وعن.. وعن.. 

نريد أن نعرف كيف نفهم؟. كيف يحصل الفهم؟.. كيف نتأكد أن ما 
فهمناه قد فهمناه؟؟. كيف تنتقل إلينا الأفكار؟. 

لند ع الحديث عن السماء.. ولتتحدث عن الأرض.. لنبحث عن الإنسان 
والفطرة والبيعة. كيف تصوغ البيغة هذا المولود؟. 

إن الذي بحدث» يحدث أمامناء وبتأثير قوى تحيط بناء بل تصدر عناء بشكل 
ليس غيبياً» ولا حارقاً» بل بشكل ينضع للفهم» والسيطرة عليه. 

حين نقول: قال الله وقال رسوله نعرف أن هذا القول من الله عز وجل 
ومن رسوله مء لا يصلنا إلا إذا مر بقنوات وأحهزة من صنع البشر» وعبر 
المراحل الثلاث الي ذكرتها في البداية.. 

لقد راستخحدم) الله سبحانه للتكلم إلينا اللغة الي صنعها الناس» الناس 
العادّون #إوما اسنا من رَسول إلا يلسان قويو [إبراهيم ]٤/١٤‏ ذا ترانا 
نتلقى ذلك ونتداوله بواسطة الأساليب الثلاثة الي بحر بها كل الناس.. 

فمفاهيم الكلام» كلام الناس» أو كلام الله سبحانه أو كلام الرسول عليه 
الصلاة والسلام لا تصل إلى فكرنا إلا بواسطة هذه المراحل الفلاث» إذ لا يكن 
بالنسبة لرسوله الكريم.. ولكننا نتلقى عنهم بواسطة هذه المراحل.. 

نحن الآن ليس أمامنا إلا كتاب بين دفتين» لا بمكن لنا أن نفهمه إلا بواسطة 
اللغة» بواسطة الكلام ا ممكيء» وامكشوب... والمسلمون عموماً يظنون وبكل 
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سذاجة أنهم يد ركون المعاني» أو يقدرون على الاتصال بهذه المعاني الي أرادها 
اله بواسطة اللغة ودون الرحوع إلى الواقع الذي تتحدث عنه!. 

فهناك مشكلة اللغةء ومشكلة الدلالةء والرمز» هذه القضية جب بها لا 
کشيءَ سحري خارق» او کموضوع غيبي» واا کشيء تقع جزئیاته كلها 
تحت معناء وبصرناء وملاحظاتناء فلا شيء منها يخفى على أي من الناس إذا 
أراد أن يتأمل الواقع الذي يحدث أمامه... 
دلالة الكلمة ودلالة الواقع: 

من هنا كان إلحاح القرآن الكريم على الرحوع إلى الواقع» وتلمس الفهم من 
حلاله» وهذا الأمر الذي ألم عليه.. لقد ركز عليه القرآن الكريم» وكرر الطلب 
والتأكيد على مد أشرعة السمع والبصرء كما أكد على تكرار النظر في آيات 
الواقع. 

ويبدو أن ما ألح عليه القرآن الكريم قد فرّغه المسلمون من معناه» بل لقد 
صاروا ينظرون إلى الواقع بالريبة والردد» ولا يثقون به» لى حين أن الواقع هر 
رصيد الكتاب وهو الذي جعل الكتاب مبیناء کریاً وا ذلك أنه أيد الواقع 
ودعا لإعادة النظر إليه» وقال إن اليوم الآحر» والمعادء والحق... كل ذلك حق 
مشل ما أنكم تنطقون: ررب الّماوات والأرْض إنة لح يشما أنكم 
تنطقو ن الذاریات .]۲٠/٠۱‏ 

نحن الذين ننطتق.. نحن من ملك الَْنْجَّرة واللسان والشفتين» تحرج منها 
الهواء برنين معين» وطريقة معينة ثم نربط هذا الرنين عبر الذبذبات والموجات 
الصوتية» .معنى نعطيه للصوت» فالنطق قابل للارتباط بهذا المعنى أو بذاك.. 


E E Ye j 
ولو كان بين الكلمة وا معنى ارتباط غير ربطنا نحن - الربط الاعتباطي - لو كان‎ 
هناك ربط وحودي لا كان في العام إلا لغة واحدة بدلالات واحدة.. ولو كان‎ 
ذلك ما قال الله سبحانه: فإوما اسنا من رَسول إلا بلسان قَريهچ.. هذه‎ 
الموضوعات تلق البحث الكان بعد..‎ 

إن الإنسان هو الذي يكتشف العاني.. وكما ذكرت ا إن اللغة الفكرية 
تختلف عن اللغة اللسانية» وأقصد تلك اللغة الي توصل المفاهيم دون كلام واليّ 
لم جد ها اسما بعد ولو أننا تداولنا هذا الموضوع باستمرار لتولد الاسم 
بالضرورة» دون أن نشعر. 

عندما يغدو الموضوع واضحا يتولد الاسم الذي نراه نحن لا الله سبحانه» 
إنه حل جلاله لا يسميه» واللّه عز وحل استحدم هذه المصطلحات الي وضعها 
الناس حيدما أرسل الرسل.. بألسنة أقوامهم. 

والظاهرة ال لا نقدر على تحليلها هي ظاهرة دلالة الكلمةء ودلالة الراقع» 
إننا نظن أن الكلمة أدل على الواقع من نفسه!!. هذه بديهية» ولكن الوهم الذي 
نقع فيه يشبه الوم الذي وقعنا به حين ظننا أن الشمس تدور حول الأرض» 
وأصبحنا جمیعنا نر بأن الئاس جيعاً کانوا يقعون في وهم جلي» وکم کان من 
الصعب كشف الحقيقة» حقيقة هذا الرانعم.. 

ينبغي أن نتعمق في فهم هذه الظاهرة. . إذ م تكن العودة إلى النصرص لتحل 
المشكلة لر اكتفى الناس بالكلام أو اللغة» ولو اقتصروا على فهم هذه الحقيقة من 
النص أر من اللغة» لر حصل ذلك لاستمر القنال» ولوجد من يؤول النصرص» 
فالنصوص قابلة للتأويل» والبشر بإمكمانهم أن يقرموا بذلك لأندا نحن الذين 
نصنع المعنى ونحن الذين نصنع العلافة بين الكلمة ومدلوهاء بين اللفظة ومعناهاء 


۱۰١ 


وما نصنعه نحن نستمر بصنعه وأحياناً على أساس الوهم والخيال» وعلى أساس 
التصور المنفصل عن الواقع» الذي حكن أن يغوص أو يطير ويحلق!!. في حين أن 
الواقع لا قدرة له على الطيران» إنه يلترم بحدوده» فهو مقيد يتحرك ببطء.. ومع 
بطئه يحقتق قطع مسافةٍ ماء لكن الغيال مع تحليقه وطيرانه لا يقطع أي مسافة» 
ولا يبارح مكانه!!.. فكرة أيضاً مجحب الإكثار من تأملها.. 

كم من الأوهام نحملها مع استعدادنا للموت من أجلها ودفاعاً عنهاء أو مع 
استعدادنا لأن نميت الآحرين من أجلها!.. 
الوهم الصادق والصدق الواهم: 

إن فى حياتنا أوهاماً صادقة مثل ظاهرة الشمس ودورانهاء وصدقاً متوهماء 
وبعبارة أخرى ينبغي أن تكون لنا القدرة على رؤية جانبين للأمر لا حانب واحد 
كالوهم الصادق.. والصدق الواهم.. ولكن جرد إيجاد مثل للظاهرة الثانية حمل 
صعوبة أيضاً.. ولرما يوضح هذا امال بعض الأمور. 

الناس يعتقدون أنهم بجبورون على طاعة الدكتاتوريين» وعلى عدم قول الحق 
أمامهم ظناً منهم أن قول الحق يحمل هم اللاك الحقق.. هذا وهم صادق» بينما 
هنالك أمر حقيقي وهو: القضاء بقول الحق على ما يعتقدون أنه مشكلة.. هذا 
صدق ينظرون إليه بوهم.. والاعتقاد الأول وهم ينظرون إليه بصدق... 

كم من أشياء حقيقية نفهمها فهما خاطئاء وكم من أشياء حاطفة نفهمها 
فهما راسخاً؟!! 

وبين أن نظن الكذب حقيقةء والحقيقة كذبا» تكمن حالة أحرى هي: أن 
نظن الصحيح صحيحاء وأن نرى اطا حطا.. أرنا احق حقاً... والباطل باطلا. 

أما سبيل التخص من الفهم الخاطئ والعودة إلى الصواب فهو الرحوع إلى 


الظاهرة وتأملها والنظر إليها وإلى عواقبها..وحين نقصي ونستبعد النظر إلى 
الظاهرة نفسها وإلى عواقبهاء فإنه لا يكن أن نجد الحلول بواسطة الصور 
الذهنية» لأن هذه الصور منفصلة عن الواقع» ويمكن أن تكون أوهاماً لا أكثر.. 

لابد إذن من العودة إلى الواقع لأنه أدل على نفسه من الصررة الي نيلها 
عنه» كما أنه أدل على نفسه من الكلمة الي نطلقها على تصورنا الذهي له» هذه 
الحقيقة المستبعدة هي أم المشكلات الإنسانية.. 

وزيادة ني إيضاح ما سبق سأورد مثالاً عملياً يجري معنا في حياتنا اليومية أو 
الفصلية... من حلال ثربية النحل. 

حين نكشف عن الخلايا (نتفحصها) قد نحد ملاحظات معينة تتعلق ببعضهاء 
فنضع حجراً على النلية الضعيفة» وبعد حين يصبح الحجر رمزأ يدل على معنى 
ما» فإذا رأينا حجرأ على خلية ندرك حسب مصطلحا الذي كان في تصورنا 
أثناء وضع ذلك الحجر أن الخلية ضعيفة» ولكن يحدث في مرحلة أحرى عند 
الكشف عن تلاك الخلايا أن نضع حجرأ لدشير إلى الحلية القوية» لا الضعيفة 
وذلك بغية إضافة إطارات جديدة للشغل» فنعرف أن الحجر يعي ضرورة إضافة 
إطارات جحديدة» وقد يحدث أنه نضع حجرأ على الخلية امريضة بغية معاطجتهاء 
فقد نضع الحجر في الوسط ليدل على المرض أو في الأمام ليدل على الضعف 
أو في المؤحرة ليدل على القوة. 

وأحياناً نرى الحجر فلا نعرف على أي أمر يدل.. هل يدل على ضعف 
أو مرض أو قوة؟ وحينما نقع في الحيرة من دلالة هذا الحجر نلغي دلالاته ونعود 
إلى التعامل مع الخلية من حديد (بكشف مباشر). 

هذه الظاهرة الطبيعية تساعدنا على فهم المشكلة العويصة» فالحجر نفسه م 
يعد مصدر العرفةء ومصدر العلم بالشيء» وإنما هو رمز عارض قابل لأن يعطي 
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معاني كثيرة» وللحروج من الحيرة نعود إلى الواقع للتعامل معه برموز جديدة. 

فالرموز إذن ليست هي المرجع الحقيةي» إنها مرجع ثانوي عارض لفهم 
الحقيقة والتعامل معهاء هذه النقطة الي تفير المشكلات والأزمات في العام 
الإسلامي»› وف العام الإنساني عموما تبدو نقطة بحفيّة» رك بآن واحد. 

لكنٌ الله عز وجل تعامل معنا بالرموز» وبحقائق الواقع» وأمرنا بأن نرحع 
دائمأ إلى الواقع» فننظر فيه» ونتأمله» وما الرموز إلا أشكال مساعدة مرحلية» 
ومۇقتة بعكن أن تختلف بحسب الزمان» والمكان» أما السنن الواقعية فلا تتغيرء 
ومهما رجعنا إليها نجذها ثابتة: فلن تجد نة الله تبديا ون جد لِسة 
الله تويلا [فاطر .]٤٠/٠١‏ 

ما الرموز إلا أسماء ميناها ما أنزل الله بها من سلطانء السلطان في القائون 
الثابت والسنة الثابتة فحسب. فالرمز إذن أداة تساعد على الفهم المؤقت» أما 
الواقع فهو أبدي وذلك من سنة الذرة.. إلى سنة الجرة. 
مرجعية الواقع وختم النبوة: 

من هنا لا جاء الإسلام مبدأ الاهتمام بالوقائم» والتفاهم مع الله سبحانه 
بواسطة سنده» توففت النبوة الي كانت مرحلة تم انتهت» وصار حا النبيين» 
يصر - بواسطة آيات القرآن الموحاة إليه - على النظر في الكون» وتأمل الخلق» 
والاعتبار بسنن الماضين» كل ذلك يشكل أدلة واضحة على أن التعامل مع الله 
سبحانه يون وفق سننه الي لا حكن أن تتغير مع أهوائنا: لوو الََعَ الْحَوُ 
هراهم لَفسَدَت السَّمَوات وألأرض) [المؤمنون .]۷١/۲۳‏ 

لقد انتبه محمد إقبال إلى ذلك» خحاصة في محث حتم النبوة» وتساءل: لماذا 
خحتمت النبوةء ولم يعد يأتي نبي» ولا كتاب؟ لأن آخحر الرسالات والكتاب 


والي دنا على الكلام الذي ليس كلام حروف» وإنيما حقائق ملموسة» 
أصبح الواقع مصدر الفهم. 

كنت أقرأ مقالاً ني جلنة الثقافة الإسلامية الي تصدرها المستشارية 
اللقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية كتبه: آية الله عبد الله جراد 
الآملي» وقد وضع في أوله عنواناً جانبياً يقول: ما المقصود بالكتاب؟ وکان 
الكتاب يبحث في تفسير سورة الرعد: مالمر يلك يات الكابي والذي 
أنزل َك يِن رَبك الْحَى... 4 [الرعد .]۱/١۳‏ 

قال الكاتب: في الآية الأولى ذكر الله تعالى أن الكتاب (التكويي) وهر 
الكون والكتاب (التدويي) وهو القرآن الكريم كليهما حق.. ثم وضع 
عنوانا آخر: الكون علم متجسد... وقال تحته: إن هذا النظام الكوني 
مهيمن على كل البشرء والعلم يدرسه.. ذلك أن الكون علم متجسد.. 

حون نرى مكتبة تحوي عدة آلاف من الكتب.. نقول: إنها علوم» لأن 
ما كتب فيها هو من العلم» والذين قاموا بتأليفها هم من العلماءء كل 
أولعك تلامذة هذا النظام» وما دونوه هر جزء يسير مماعرفوه من هذا 
الوجود. 

فكيض يكون المدوّنون علماء» وتدوينهم علماء ولا يكون متن هذا 
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النظام علما؟ أو لا يكون نظاما قائما على العلم وقد أخحذت نه معارف 
العلماء ومضامين الكتب العلمية؟.. إن الكون علم متجسد. 


معرفة التاريخ وفهم الكداب: 

وما أود قوله هو: أنه لا يمكننا أن نفهم القرآن الكريم ونحن نتجاهل ما أح 
عليه من معرفة بالتاريخ البشري» وأخبار الأمم» ومن غير أن نكون شهداء على 
الئاس في هذا القسم الضخحم الذي أهمله اللسلمون» وكأنه لا قيمة له على 
الإطلاق» بل إن أحداً لا يحاول أن يتخصص ف ذلك!! 

إننا بهذا نلغي دلالة الكتاب إلغاء تاماً فیصبح وکأنه غير موحود» لأن الذي 
ينبّه المسلمين إلى ما يضمه الكتاب من اهتمام بالتاريخ وحوادثه وبأحوال البشر 
ليس الكتاب ذاته» ليس القرآن الكريم» بل حوادث الكون والتاريخ نفسه 
حوادث الكون هي الي ستعلمنا ذلك والدليل قوله تعالى: ئل سيروا في 
الأرْض فانظروا كيف بدا لْحَلق...) [العنکبوت »]۲١/۲۹‏ هذه الآية رغم أنها 
أمام المسلمين منذ نزوطهما فإنهم لم يستفيدوا منهاء بل حتى الذين عرفوا كيف بدا 
الخلق لم ينطلقوا في بجحثهم من الآيةء وإنغا انطلقوا في بحثهم من ملاحظة الكون 

فما دل على نفسه وعلى ما فيه هو الكون ذاته وليس الكتاب» والأعمق في 
الدلالة أن السلمين يرفضون معنى هذه الآية» في حين صار محتواها هو المرحع 
الأساسي لفهم الأمور. 

مرة أحرى أقول إن الحدث أو الشيء أدل على ذاته من كل وصف» فعند 
الاحتلاف يكون المرجع ليس الكتب وإنغا العودة إلى الحدث أو إلى الشيء ذاته. 

مثلاً إن الصخرة دل على نفسھا من کل کلام يقال عنهاء حتی ولو کان 
هذا الكلام كلام الله عز وحل» لأنه سبحانه استخدم كلام البشر لى الحديث 
عنهاء لكنه حين خلق هذه الصخرة م يحتج إلى البشرء فالصخرة أدل على صنع 
الله من كل كلام يقال عنهاء وعند الاحتلاف بشأنها يصبح المرجع الأصدق 
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هو البحث عن الصخرة ذاتهاء وعندما يأتي علم حديد عن هذه الصخرة» علم 
أعمق» فسيأتي من خلال التعامل مع هذه الصخرة ذاتها. 

هذه بدهية لكنها غائبة عن أذهان المسلمين خاصة والبشر عامة» هذا جد 
القرآن الكريم يلح غلى الرجسوع إلى الكون المادي» والعودة إلى الواقع 
الاجتماعي لفهم النظام والسنن.. ليقول لنا القرآن الكريم: إن الواقع أدل على 
ذاته من (كلامي - كلام الفقرآن)» ويقول لنا كذلك: ستفهمون في المستقبل 
معنى هذا الكلام لأن الواقع هو الذي سيكشف معناه. 
صنع السلام بمادئ الكناب أم بحقائق الواقع؟ 

حين يسال الأخ الكريم: ((هل رادع الخرف من الدمار وحده كاف لإنهاء 
الحروب» وإحلال السلام في العا أم السلام بالإسلام (السلام الحقيقي)؟؟)). 

رادع الخوف من الله م يصنع السلام بين المسيحين خلال ألفي عام. 

ورادع الخوف من الله لم يصع السلام بين المسلمين حلال ألف وأربعمثة 
عام بدءاً من مع ركة صفين» وانتهاء جرب الخليج.. وحروب الخليج الأحرى 
کذلك. 

لكن الرادع النووي صنع السلام بين الذين دخلوا هذا العام.. 

هذا ليس عيبا على الإسلام. ولا هو نفص فيه» إذ لاإبد من إقامة الدليلء 
والدليل من واقع الأرض» الرادع النووي صنع السلام والرادع الإلمي والديي - 
الأحروي لم يصنع السلام عفريا. 

لاذا لا نقول: إن الرادع النووي هو رادع إفي أيضاء لأنه بسننه تعالى؟ هذا 
ما يول اله تعالى عنه للبشر: إذا كنتم لا تريدون أن تصنعوا السلام بقولي لكم 
[اذحلوا في السلم كافة [البقرة ۲۰۸/۲]» فسأرغمكم على السلام بآيات 
الآفاق. هذا ما تعنيه: #انظروا» إوانتظروا). 
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إن م تومنوا بواسطة الموعظةء فستومنون بواسطة عواقب الأمور رغما 
عنكم: إل ألإنسان ما أكَفرَة [عبس [۱۷/۸٠‏ إنه اقتصادي وطمًاع» إن 
ظن أنه سينجو من العقوبة» فسيغامر»ويدحل المخاطرء وإن تأكد من عدم ناته 
فسيعد قبل إقدامه إلى العشرة بل المائة أو الألف. 

يدل الإنسان الحرب طمعاً في النصرء ولكن حين يتأكد من الزبمةء أو من 
الوت» يتردد في الإقدام عليها ويصبح كمن يقوم على الانتحارء ولا شك أن 
ك المنتحرين أقل بكثير من عدد الذين بموتون موتا ا 

هذه الأمور يمكن دراستها من خلال الواقع الإنساني وطبيعته وتكويده» 
ودراسة حلت الله لا تناقض دراسة الكتاب» لكن البدء في الدراسة من كتاب 
الله درن الاعتراف بالواقع الذي سيشهد في النهاية على الكتاب وصدقه لامجل 
الشكلة بل يضاعفها. 

إنه أسلوب غير واقعي» في حين أن الواقع الذي يرغم الحميع هو الذي يضغط 
في النهاية لأن نغيرٌ فهمنا عن القرآن. 

فمثلاً القرآن الكريم يقول عن القلوب إنها هي الي تفقه (تعي وتفهم) أي 
أن القلب هو عضو الفهم» إلا أن الواقع والتعامل معه كشف أن القلب البشري 
ما هو إلا مضخة للدم» ولا علاقة له بالفهم» إنه مضخة تعمل ببطء أو بسرعة 
وفق الأوامر الصادرة إليهاء وليس القلب هو الذي يصدر الأوامر. 

إذن الواقع كشف فيما إذا كان هذا القول حقيقة أم بجازاً.. أو حيالاً. لأن 
الإنسان بإحساسه يشعر أن قلبه هو الذي يخاف ويطمئن» استناداً إلى شعور عام 
سطحي» وليس على أساس البحث العلمي الدقيق (البحث حسب الواقع)» ومع 
ذلك فإن الإنسان سيرجع إلى القلب وأنه هو الذي يفهم إذا ما ثبت هذا الأمر 
بالدليل الخارجي لا .عجرد القول. 


الواقع يغير فهمنا للكتاب: 

حدثي أحد الأصدقاء أن بعض الذين تشككوا في وصرل الإنسان إل القمر 
احتمعوا ليتخحذوا قرارا حول ذلك فقال أحدهم: إذا ثبت أنه وصل إلى القمر 
فماذا سنقول؟؟.. سنقول إن فهمنا للقرآن الكريم كان خاطفا. هذه الحادثة تدل 
على أن هذا التسلسل يحدث دائماً على مر التاريخ» ونحن الآن كثراً ما نصاب 
بصدمة جاه موضوع جديد» وسبب الصدمة صدق هذا الموضوع الجديد 
وواقعيته» إذ الاس ينكرونه في البداية» وبعد أن يشهد الواقع يضطرون إلى 
لكين معه. 

کم تحدثت مرارا حول هذا الموضوع دون جدوى» كمن يحض للماء وتبقى 
جدواه قليلة لي الستقبل المنظور. الغريب أن هناك مشكلة إنسانية هي أن الأمر 
الذي يسلم به الأكثرية يسهل قبوله» لا لأنه هو الصواب بل لأن قبوله لا بمحدث 
معارضة ولا ا وما يجمع الناس على إنكاره يكاد الإنسان يفقد القدرة 
على إدراکه. 

لكن معرفة التاريخ» ودراسة هذه المنعطفات الي مر بها الناس في تاريخهم» 
وکیف کانوا یرفضون مورا ثم يفرون بها» وكذلك كيف کانوا يقَرّون بأمور 
ثم صاروا يرفضونهاء إن هذه المعرفة التاريخية الإنسانية بعل الإنسان يتشكك 
ويسأل: هل ما نسلم به الآن سيتغير؟! هل هذه الأشياء ليست خالدة ولا 
آبدیة؟! 

الله وحده هو الأبدي الذي ليس كمثله شيءء ولكن المخلوقات كلها 
متغيرة ولو تيسّر لإنسان أن يقوم عراقبة فكرية لوضع الكرة الأرضية ونشوء 
الحياة فيهاء وأنواع الحيوانات الي عاشت عليهاء وكيف كانت الحياة كلها ف 
ا ثم صارت على اليابسة» ثم وجد الإنسان» لتساءل: لاذا لا بخطر في بالنا أن 
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هذا الخلق ما يرال ت وأنه يتوفف› وأن الله تعالی لا یرال بخلق»› ویزیيد 
نې الخلق ما يشاء.. وأن هناك نشأة احری؟1! 

ميزة الإنسان أنه يستفيد من التاريخ» فمعرفة كيف بدأ الخلق هي الي تدل 
على استمرار الخلقء والزيادة فيه. 

ونحن البشر لم بر على إدراكنا لتاريخ الأرض أكثر من مائيّ عام. 

وإن المائي عام بالنسبة لملايين السنوات الس عاشتها الأرض دون كائنات 
عاقلة ليست إلا فارة قصيرة حداً. 

إن التاريخ سيضطر المسلمين إلى تغيير فهمهم للقرآن» وها هم الوم يقضون 
موقفاً سابياً من التاريخ العام» ولا يعازفون به» بل يعازفون بتارجهم الخاص فقط› 
وحتى هذا التاريخ الإسلامي لا يأحذ حجمه الحقيقيء لا سلباً ولا إبجاباء إلا إذا 
نظر إليه في سياف التاريخ العام للبشرية. 

ببطء شديد نتعلم» وععاناة أشد يتعلم بعضنا من بعض» وبالعاناة نتمكن من 
إبصار بصيص من النور الخافت. 


والحمد لله رب العالين. 


الفصل السادس 
أمراض الفكر في العالم الإسلامى“ 


استدزاف الذدكاء الإسلامي: 

طا لما كان يقلقيٰ أن شباب العام الإسلامي الأذكياء امتفوقين في الدراسة 
كانوا يتجهون إلى دراسة الطب الجسدي في كليات الطب» فكانت كليات 
الطب» وكذلك كليات شبيهة بها مثل المندسة» تقوم بعمليات استنراف للذكاء 
الإسلامي» وكان الذكاء الإسلامي لا يتوجه للدراسة الإنسانية النفسسية 
الاجتماعية الفلسفية التاريخية إلا كالمغلوب على أمره» ومن بعض متوسطي 
الذكاء أو من دونهم» وقد جعلنا هذا الوضع نرى أساتذة كارا في الطب 
المحسدي من المسلمين في أرفع المعاهد الطبية في جميع أنحاء العا» بينما لا نلقى 
من هو مبرّز في العلوم الإنسانية إلا النادر من الطلاب» فضلاً عن أن نرى فيها 
اساتلة میرزین کبارا. 

ولا أعزو هذا النجاح والتقدم في ذاك الجانب» والتأعر والتحلف في الجانب 
الآحر إلى أسباب مادية أو مركز احتماعي توفره دراسة الطب الجسدي» وإنما 
أعزوه إلى عدم التفطن إلى أن العلوم الإنسانية هي ال بعكنها أن تساهم في حل 
المشكلة الإسلامية أو الإنسانية» وذلك حتی لا أقول: إن شبابنا لا يحملون هم 


(ه) - كتب هذا الببحث في كانون الشاي ۴ ام» وأرسل إلى المعهد العالي للفكر 
الإسلامي لي الرلايات اعحدة الأمريكية. 
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تخلف المسلمين» وإنهم غور فستعدين للع ية بأنفسهم وأموالمم في سبيل إعزاز 
أمتهم» فقد أثبتوا ذلك» وهذا طرف من الموضوع وهو بحاجة إلى دراسة. 

وكنت دائماً أحاول تقريب مشكلة تخلف المسلمين بمثال الأمراض الجحسدية؛ 
وكيف كان الناس بموتون بالأوبئة الختلفة الي كانت تأتي وتحصدهم دون أن 
يعرفوا كيف جاءِٿ» ولا کیف رحلت»› فلما عرفوا قانون صحة اللحسد» وعرفوا 
أسباب الأمراض ابلحسدية» وكشفوا الحرائيم والتخحدير والمضادات الحيوية» تعافى 
الناس من الأو بشة والميتات الحماعية. وإني أحس بأن آلام الجتمعات من 
الكراهية» والحروب الأهليةء والأحقادء والارتياب» إنما هي أمراض اجتماعية ها 
أسبابها الي تشبه أسباب الأمراض المحسدية. 

رالقرآن الکریم ذكر امرض احسدي فی بعض آیاته» ولکن جل اهتمامه کان 
منصبًا على امرض الفكري التفسي» و م نى بامرض العضوي للقلب وا بصي 
منه» بل کان يقصد .عرض القلب: الجهل» والحيرة» والحقد» والتفسيرات الناطمة 
للمشکلات البشرية. على هذا الأساس كان اهتمام القرآن بالأمراض الفكريةت 
وقد أعطاها الأرلوية والتأكيد والتكرار والإلحاح للتأمل فيها وتدبرها. 

إنيي على جانب كبير من الثقة بأن الجهود إن بذلت وتوجهت إلى هذه 
الدراسات؛ فستكشف عوام من القوانين والسنن الي بعكن تسخيرها لصاح 
الصحة النفسية الفكرية» كما كشف الناس القوائين والسنن ال أمكن التعرف 
عليها وتسخيرها لصالح صحة المحسد الذي تتطور المعارف فيه وتكبر يوماً بعد 
يوم. 

إن البواعث على التوجه إلى صحة ابحسد هي أكثر انتشاراً ووضوحاً من 
البواعث الي تدفع إلى الشعور والإحساس بجدوى وضرورة طلب الصحة 
الفكريةء وليس ذلك اشقا عن شيء يرجحع إلى طبيعة الإنسان الحسدية والوراثية 
والفطرية» بل عن مقدار تطور البيشةء ونوع الربية» والمناخ الفكري الذي يعيش 
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الإنسان فيه» إلا أن هذا المناخ بمكن التحكم به» ونمارسة التعديل عليه» وهذا هو 
جوهر المشكلة. 
مرض العام الإسلامي: 

هل يمكن تصور أن الحضارة الإسلامية المعاصرة حضارة مريضة» وأن تصور 
السلمين للأحلاق والسلوك البشري يحيطه الغموض والتصورات الرافية 
اللاسننية» والخوارقية» والغيبية؟! وليس هذا فقط؛ بل إن حاولة فهم هذا 
الوضو ع تعتبر حطيئة كبرى» وطريق الفهم حمي بلهيب سيف متقلب لحراسة 
شجرة المعرفة؟! 

إن بحث مل هذه المواضيع الشائكة والزمنة الي كانت مستبعدة دائماً حلال 
التاريخ» وال لا بمكن الحديث عنها في أول الأمر بشكل منهجي ومرتب» لأن 
الإمساك بها جملة واحدة أمر غير ممكن» وهو يحتاج إلى نظام فكري جديد» 
وائتقال إلى عالم آحر تحكمه قوائين مغايرة لما اعتدنا عليه» بجث مشل هذه 
المواضيع يتطلب قطيعة معرفية كاملة مع نظام الفكر المعاش» والقيام بعشل هذا 
العمل مهما بدا منسجماً عند الذي يعرضه» فإن المعروض عليه لا يدخله لي 
ميزان احوهراتي ولا في ميزان توزن به الخضار بالمحملة؛ بل يدحله تحت موضوع 
فما سَمِعْنا بهذا في أًبائنا لوين [القصص ۳۹/۲۸]. هذا سنظل نطرح هذا 
البحث من غير ملل ولا كلل مهما كان مرفوضاً ودون أن نصاب بالخيبة» ولنا 
في تاريخ البشرية مدد وعون» وأقرب مثل على ذلك أن غاليليو برىء من تهمة 
المرطقة مورا بعد مرور نحو أربعة قرون على طرحه الذي رفض فيه التصور 
الفلكي الذي كان ينطلق من م ركزية الأرض للكون» ورأى أن الم ركزية نسبية 
نعود للراصد. فهل يفيدنا هذا الممل في نسبية الرؤية المركزية الحضارية الي 
یعپشها البشر جميعا؟؟. 

هذا حانب من المشكلة الي لا بعكن عرضها في أول الأمر بشكل منهجيء؛ 
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وإنما بشكل أفكار غير مرتبة» تؤول بعد عرض عدة أفكار إلى كشف علاقات 
ورژى جديدة. 

كيف سأدحل ي الموضوع؟ ومن أي طرف سأبدا؟ هل أنا بحاجة إلى إثبات 
أن العا الإسلامي مريض؟ وهل يمكن أن أعود إلى الوراء لأعلم مقى بدأ هذا 
الرض» وكم عمره» ومتى كان ميلاده» وما المضاعفات الي حدثت له؟ هل 
بالإمکان كشف ذلك؟ هل بدا هذا امرض في العام الإسلامي حين “ميت 
الخلافة العثمانية في القرون الأحيرة بالرجل المريض؟؟. 
الكلمة والمعنى: 

رفي البدء كانت الكلمع... هكذا ابتدأ يوحنا إنيله» #إإنما الْمَسيح عيسى 
ابن مرم رول الله وكلمتة ألقاها إلى مَرَيَم [النساء »]٠۷٠/٤‏ والكون 
كلمة اللّه. 

مر سعيد النورسي بين تعريف الحرف» وتعريف الكلمة» فحرف الميم والراء 
والضاد كل واحد منها لا يدل على المرض» ولكن بجموعها يدل على المرض» 
وحرج بنتيجة أن دلالة الكون دلالة حرفية لا امية (ركلمية). 

ماذا تعن الكلمة؟ لم هذا السؤال؟ 

لأني أشعر أننا ينبغي أن نبد من الصفرء لنضع من جديد قانون اللغة» قائون 
التفاهم والتواصل بين البشر. في البدء ينبغي أن نفهم الكلمة كشيء م ركب» 
الكلمة ها أركان» وهي تؤدي دورها بأركانها الأربعة: المتكلم» السامع» امعنى» 
الكلمة. وهناك شيء حامس ضروري حتى تؤدي الكلمة وظيفتهاء وهو اتفاق 
المتكلم مع السامع على المعنى الحدد المراد من الكلمة» وبدون هذا الركن الأحير 
لا بمكن التواصل بين البشر» وينقطع التفاهم بين إنسانين يتكلمان لغة واحدة» 
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ومن هنا يتناز ع الذين يتكلمون لغة واحدة» لأنهم لا يقبلون كون المعاني معاني 
حتی تکون هما کلمات تعبر عنهاء ذا فإنه ما م محصل اتفاق على العلاقات 
والسنن الوجودية فلن تؤدي الكلمات دوراً. الكلمات لانحق حقاً ولا بطل 
باطلاًء لكننا حين نتفق على العاني فإننا سنجد الكلمات جاهزة اتقلها في كل 
حين» ولعل ابن خحلدون أدرك هذا جيدا في مقدمته» وكذلك الإمام الغزالي حين 
قال في كتابه المستصفى من الأصول: ((فمن طلب المعائي من الألفاظ ضاع 
وهلك» وكان كمن يستدبر الغرب وهو يطلبه» ومن قر العاني أولاً ثم أتبعها 
الألفاظ فقد اهعدى)). الكلمات مل الأسلاك ها استعداد أن تنقل الطاقة» 
ولكنها لا تولد الطاقة, 

والقرآن حین کان يقول على لسان معاصريه: ما سينا بهذا في آبائنا 
الارن [القصص ۳۹/۲۸]؛ م يذ كر أنهم کانوا يقولون 1 لأن کلمات 
القرآن غريبة عنهم» أو لأنها ليست عربية» وإما لأنهم رفضوا المعاني الي كان 
القرآن يريد أن ببلغها إياهم بواسطة اللغة العربية» ومن ذلك قول الله تعالى 
عنهم إنهم قالوا: [أحَعَلَ لآل ة إلا واا [ص ۳۸/ه]» م يرفضوا 
الكلمات» بل رفضوا المعنى الذي يريد القرآن أن يبلغهم إياه. لم يكن النزاع 
على اللغة» بل على المضمون. 

إن مشكلة العا لم الإسلامي الآن هي مشكلة معنى ومضمون» وليست مشكلة 
نصوص وألفاظ فأنا لا أعاني من مشكلة الكلمات» ولكني أعاني من مشكلة 
تحرير المعاني» فهل أنمكنء» يا ترى» من تحرير امعنى؟ مشكلة غاليليو م تكن 
مشكلة كلمات» بل كانت مشكلة معنى فلكي» مشكلة شيء متصل بالفلك 
وليس متصلاً بالكلمة والنص. 


أ : HE‏ ذا الع » معنى ارتباط 
وأرجو من الإحوة الكرام مستمعين وقراء أن يجرروا هذا المعنى» معنى ار 
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الكلمة (النص) بالعنى» لأن الكلمة ليست كالشمس» بل هي كالقمر تعكس 
العنى ولا تشعه» وأكثر من ذلك فهي ليست عاکساً جيداء لأنها تبدد الكثير من 
الضوء ولكن مهما كانت هذه الوسيلة غير دقيقة فليس عنها بديل. 

وللمساهمة في تحرير هذا المعنى بمكن مقارنة اللغة الأدبية بلغة الرياضيات› 
فاللغة الأدبية لا تمتاز بدقة لغة الرياضيات. 
لغة السيف ولغة القلم: 

أذكر أنه في الأربعيئيات من هذا القرن أجريت مقابلة صحفية مع الفي (أمين 
الحسيي)» وذلك في بدايات الصراع العربي الإسرائيلي» كان يقول: "إذا تكلم 
السيف فاسكت يا قلم". وهو بهذا يريد القول: العرب الآن يتكلمون بلغة 
السيف»› فينبغي أن تصمت لغة الكلام!. 

متى بدأ العام الإسلامي يتكلم لغة السيف؟ وما معنى لغة السيف؟ 

إن كل مشكلة يعاني منها المسلمون هي مشكلة إنسانية» ينبغي تتبعها إلى 
بدء الخليقة» أعيٰ بدء حلق الإنسان كإنسان في الكون. 

متى حرج الإنسان من الوحود الطبيعي للمادة والحياة إلى الوجحود الإنساني؟ 
متى صار الإنسان حلقاً ر وانفصل عن بقية الوجودات؟ 

دون أن أدحل في كيفية حلق الإنسان المادي أو المعنوي» ودون الدحول في 
تفصيل عرض هذا الموضو ع بلغة الكتب المنرلةء أو الأساطير الموروثة» أو البحث 
العلمي. أريد أن أعرف ما هو رأي القرآن ني هذاء فهل أشار إلى هذه القضية 
الجوهرية؟ 

لقد حسم القرآن موضوع معرفة كيفية انبثاق الوجود الإنساني؛ بل وسائر 
الموجودات الأحرى» حين حدد المرجع الذي يرجع إليه لمعرفة الموضوع كله 
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بقوله لإسيروا في ألأرْض فانظروا كيف بدا الْعَلْ تُمٌ الله ينشِيءُ اة 
لار [العنکبوت .]۲١/۲۹‏ 
النص ليس هو المرحع في كيفية بدء انلق كله» ومنه خلق الإنسان» بل النص 
يردنا إلى البحث في الأرض» لي الواقع. النص يقول لنا بوضوح أن نسير في 
الأرض وننظرء لأن المحلوقات تنطق بلغتها الخاصة» وتنبىء عن نفسهاء وعن 
كيفية حلقهاء ومتى بدأ هذا الخلق أيضاً. الشجرة تتكلم والحجر يتكلم كل 
يقتص كيف بدأ حلقه ومتى. الئلية تتكلم» والنجوم تشع بنبضاتها فتحكي كيفية 
حلقها» متى بدأء وأين هي الآن» وإلى أين تسير. 
متى بدأ (حلق) مشكلة العام الإسلامي؟ متى بدأ الرض؟ هل بدأ مع أواحر 
الدولة العثمانية حين اتفق الحميع على تسميتها بالرجل المريض على ضفاف 
البوسفور؟ أو بدأ منذ أن امتنع المسلمون عن تسمية الخلفاء ب (الراشدين)» 
وحصروها فقط بالأئمة الأربعة الأوائل؟ ثم ما الذي حدث حين ارتفع معنى 
الرشد؟ وماذا حل محل الرشد؟ 
الإنسان ومشكلة الحرام: 
سأحدد ثلاث نقاط لتسهيل عملية الرصد: 
١‏ - الوضع الحالي. 
۲ - لحظة انقطاع وتوقف معنى الرشد في العام الإسلامي. 
٣‏ . انبثاق المشكلة الإنسانية إلى الوجود. 
سأبدا من النقطة الأحيرة لأنها البداية» من لحظة انبشاق المشكلة الإنسانية. 
حين بدأ الإنسان يلاحظ دورة حياة النبات في الوحود» وإمكانية تدخله في هذه 
الدورة» وتحوله من جامع للشمار إلى زارع للأشجار؛ اصطدم بالشجرة الحرمة» 
وأكل من نمارهاء وحاول أن يتجاهل الفرق بين الأشجار الي دمو تلقائياء وبين 
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الأشجار الي زرعها الإنسان» فاعتبر الأحيرة مفل الأولى» هنا بدأت مشكلة 
الإنسان» ومشكلة تكيفه مع عهد الزراعة» لأن الإنسان عاش دهورا طويلة قبل 
هذا العهد الحديث جدأ بالنسبة للدهور الطويلة ال قبله: هَل أتى على 
الإنسان حي ِن الدهر لم يکن شيا مذ کور [الإنسان .]۱/۷٩‏ 

كان الإنسان يعيش في أرض لا حرام فيهاء ليس فيها شجرة محرمة» مباحة 
كلها لكل آكل» فلما عجز عن التكيف مع المرحلة الحديدة» مع الشجرة 
المزروعة» عجز عن التكيف مع العا م اللجديد الذي ولد وانبشق إلى الوجود. 

هل يكن أن نقول: ليس الذي انبثق إلى الوجود الشجرة المزروعة فقط بل 
انبثق معنى الحرام» معنى الممنوع» ومعنى الحدود؟ إن الطفل يظل يعاني حتى 
يكتسب معنى الحرام» ولكننا لانتتبه إلى ذلك: فإ ركان يِن أَيَةٍ في السّماوات 
والأرْض يرون علا وهم عَنها مضو [يوسف .]٠٠١/١١‏ 

ولا تزال البشرية تعاني لي فهم معنى الحرام» ومعنى الممنوع» ومعنى الحدود» 
اذا هي حرام؟ وإلى أي حد هي حرام؟ ما معنى الحرام» وما حدوده؟ وهل له 
حدود؟ 

إن إغراء الحرام يدفع إلى ججاهله وتجاهل حدوده» وهذا ما يغوي الإنسان 
ویکشف عورته» یکشف سوأته» يکشف أنانيته» يكشف ټحاهله للآخحر» وأنه 
من السهل عايه أن يحذف جهد الآحرء فتراه يقول: هذه شجرة وهذه شجرة 
لم تحرم علي هذه الشجرة؟ 

حتى الآن م يفهم معنى الشجرةء تلك الي عانى الإنسان طويلاً في زراعتها 
حتى استوت» وجاهل هذا الجهد» وشطبه» وأحذه وكأنه غير محرم» كل هذا 
يولد النزاع» ویولد الحدود والحرام. إن مثل هذا التحول يعد دحولاً إلى عام 
جديد في ولادة الحرام» وضرورة مراعاة الحرام» وعدم الاقتراب منه» وهو متمشل 
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في الشجرة الي اكتسبت معنى الحرمة. 

لابد من الخضوع والسجود هذا ا معنى الجحديد» فمن لم يسجد هذا الخلق 
الحديد ينبغي أن يطرد ويحرج من ابلحنة ال وحد فيها الحرام.. 

وإذا أردنا أن نفهم صعوبة التكيف مع المراحل الحديدة» فلتتأمل الولادات 
ابحسدية الي تحدث أمامناء فالطفل يعيش في الرحم» تم يقذف به بعنف إل 
الوجود ال لخارجحي حارج الرحم» حارج القرار المكين الناعم الدافئ» الذي لم يكن 
يبذل فيه أي جهد وحیٹ کان یتلقی غذاءه وشرابه من جسد أمه. 

حين يقذف الوليد حارج الرحم يواجه المشكلات العصيبةء ويضطر إلى 
التكيف مع الحياة اللمعديدة» فیستخدم أعضاء لم یکن يستخدمها من قبل» إذ عليه 
أن يتنفس ويتغذى لأول مرة. في هذه المرحلة الانتقالية يصعب التكيف» وترتفع 
نسبة الرَفيّات» فهل بمكن لنا أن نتأمل مشكلة التكيف مع معنى الولادة الفكرية 
الحديدة» حين نحتاج إلى استخدام أساليب جديدة في التنفس الفكري والغذاء 
الفكري؟ 

إن الأسلوب الرحمي لم يعد ممكناء ومن أراد أن يعيش العهد الحديد فعليه أن 
يتكيف معه» وعليه أن يسجد محا الخلق الحديد: نذا سوا فت س 
روحي فقعوا له ساحدین) [المحجر »]۲۹/٠١‏ وإلا فالخروج... والرحم... 
راللعنة... والصتغار... إفاعرّج ينها فإنك رجيم وَإن لَك اللَة إلى بوم 
الین [الحجر »]٣٠-۳٣/۱١‏ وما یکون لَك أن كبر فبها فارج إنك مِنْ 
الصاغر ين [الأعراف .]۱١/۷‏ 

ألم يرفض العا م الإسلامي التكيف مع العام احديد؟ 


أليس هو الذي انتهك حرماته ورفض الخضو ع لحدوده؟ 
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أليس المسلمون اليوم هم المتكبرين عن قبول حدوده؟ أليسوا هم أيضاً الذين 
أحرجوا صاغرين وكتبوا في الأذلين من دون الناس أجمعين؟! 

هل يحق لي أن أقول: إن العام الإسلامي رفض معنى الحرام» ومعنى السجود 
للحرام» والخضوع له» ورفض الخضوع للقانون» ورفض أن يكون هناك قانون 
يسلّم به الحميع» ويخضعون له» وإنهم صاروا حارج الوجود البشري؟؟!! 
ي معبى القانون والحرام: 

ما معنى القانون والحرام؟ لابد من دراسة هذا الموضوع دراسة شبيهة بدراسة 
الفيزياء والكيمياء الحيوية والمملكة الحيوانية وبيولوجيا الإنسان» فافيدرجين طافة 
بجمدة ويتحول إلى هليوم» ثم يرقى ليشكل بقية العناصر» باعتبار أن كل عنصر 
يتشكل بزيادة بروتون جديد» والبروتون هو نواة الميدرجين» هكذا تدرس 
المركبات الكيمياوية» وهكذا يجب أن ندرس الحياة» ثم الفكر. 

إن لكل وجود من هذه الوجودات سنناً وقوانين» وقد كان اهتمام القرآن 
منصرفاً إلى تأمل هذا الوجود وسننه» وحاصة سنن الذين حلوا من قبل» سنن 
الإنسان والأقوام والبشر جيعاًء ومع الأسف فإن مشكلة الإنسان والقانون 
والحرام لا تدرس .عوضوعية وعمق» عا يشبه دراسة الظواهر الفيزيائية والكيميائية 
وعلم الخلية. 

إن الذين ينزهون الحياة الإنسانية عن الدراسة التحليلية» والسننية الثابعة؛ 
يظنون أنهم يقدسون الحياة الإنسانية ويرفعون من قدرهاء ولكن لا يشعرون في 
الوقت نفسه كم يسيؤون إليها حين لا بخضعونها للتحليل الدقيق» ويدسون أيضا 
ما يحدثه الإهمال والإبقاء على هذا الغموض المقدس» ولا يعلمون لصاح من 
يكون هذا التقديس الغامض!!.. 


قیل قدیماً: (إنه يصيد في الماء العكر) نعم إن عدم السعي إلى الوضوح كن 
من الصيد في لاء العكرء فتجير الأمور لصاح الدنس» بينما يكون التحليل 
الدقيق» والتفكيك العميق» والوضوح الرائق لصا المقدس. 

ما معنى القانون؟ ما معنى الحرام (الأمر والنهى)؟ ما معنى الخلق الآحر الذي 
له قانونه الخاص دون جميع المخلوقات؟ 

الإنسان هو الخلق الآحر لتم أنشاناة لقا ار فتبارك الله حر 
الحالقين) [المومنون .]١٤/۲١‏ كيف نفكك معنى القانون (السنة)» ومعنى 
الحرام؟. 

أنا لست مختصاً لي القانون والدستور» ولست مختصاً في علم النفس التحليلسي 
أو السلوكي» و لم أدرس بدقة فرويد أوبافلوف أو سكينر» ورا ساعدني ذلك 
على التحرر فهماًء ولكننا نعيش رغماً عنا فكرة الحرام وفكرة القانون سواء 
تحت ضوء الوعي أم في اللارعي» والآن كيف نحول هذا الموضوع إلى وعي 
مضيء؟ 

كلما التقى إنسانان فإن معنى الحرام والقائون يتولد تلقائيًء فإذا دحلت غرفة 
ولم جد فيها أحدا فلك الحق أن تحلس في أي مكانء إذ الأمكنة مباحة أما إذا 
ولت غرفة رودت حصا خالا يها فيلك أو دة اشتساش» خر 
عليك الأماكن الي يجلس فيها أشخاص مثلك» فلا جوز لك أن تستولي على 
مكان أي منهم» أو بحلس فوقه. وهذا المشال التبسيطي يقرب لنا معنى الحرام 
جزيءَ ذري. 

ويمكن أن يساعدنا على فهم هذا الموضوع قوله تعالى: لإإنا عَرَضنا ألأمانة 
إعَلى السّمّواتِ وألأرْض والجبال اين ن ينها وشقن نها وَحَمَلّها 
الإنسان إن كان لما جرلا [الأحراب .]۷۲/١۳‏ وهذا رمز على الوافع 
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الوحودي» وليس كلاماً نطقت به السموات والأرض والحبال» أو الكائنات 
الحية. 

السموات والأرض والحبال ها قوانينها الخاصة بهاء واليّ لا قدرة نها على 
اروج عنها لحظة واحدة» والكائنات الحية حاضعة لغرائزها لا بعكن ها أن 
تخرج عليهاء فالمخلوقات منضبطة بالسنن الفيزيائية في السموات والأرض» 
ومضبوطة بالسنن الغرائزية في الحيوانات» وههذا لا بمكن لنا أن نقول للبقرة: هذه 
شجرة محرمة لا تقربيها. ولكن بمكن لنا أن نقول لاإنسان: هذا حرام وممنوع» لا 
تقرب هذه الشجرة. وهو قادر على الامتنال» كما هو قادر على أن يقع في 
' الخطيغة» بينما سائر المخلوقات لا قدرة ها على الوقوع في المعصية» فهذه هي 
الأمانة ال عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن يجملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان. 

هذا الخلق الآحر هو الإنسان» وهذه القدرة الجديدة هي الأمانة» ونحن لا 
نقول للذئب: لا تقرب هذه الشاة» ولا نستطيع أن نق به» حلافاً للانسان الذي 
بعكن أن يؤتن» أو على العكس قد ينقلب إلى أحلاق الذئاب فيتخحلى عن 
الأمانة: تقس وَماسَوًاها اهمها فجورها وواه قَذ َفَلَح مَنْ ركاه وَقَد 
حاب من فان [الشمس .]١١-۷/۹۱‏ 

لتتأمل حديث رسول الله: (روالله لا يؤمن.. والله لا يؤمن.. واللله لا 
يؤمن))» قیل: من یا رسول اللّ؟ قال: ((من لا يأمن جاره بوائقه))'. إذا کان 
حارك ليس على ثقة وطمأنينة وأمن من أن تلحقه شرورك فإنك لا تكون مومتاًء 
ولا تكون ممن حمل الأمانةء ولا تکون ذبا فحسب؛ بل ما هو أسواً من الذئب 

»)٥٦۷٠( أخحرجه البخحاري في الأدب» باب: إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم‎ - )١( 


ومسلم في الإبمانء باب: بيان تحريم إيذاء الجار» رقم .)٤١(‏ 
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ام تسب أذ کرم عون أو یعیلون؟! إذ هم إا كالأنعام ل هم أ 
سّبيلاً [الفرقان .]٤٤/۲٠‏ 

نستطيع أن نتفادى الصواعق بالمانعسات» «نستطيع أن نتفادى الذثاب 
بالكلاب» أو الرعاة اليقظين» ولكن كيف نتفادى خيانة الإنسان؟! 

الرعد لا يكذب» والذثب لا يكذب» ولكنٌ الإنسان يقدر على نمارسة أعتى 
أشكال الكذب» وقد لا تستطيع احشواءه. ومسذا جاء الحديث بأن المومن لا 
يكذب» قد يقع في إغراءات أحرى ولكنه لا يكذب» وإذا وقع في الكذب فإن 
لديه القدرة على الاعتراف والتوبة. أما ألا نعازف بالحرام ونصير كالذئب كل 
الشياه له حلال» فإن هذا يجيلنا إلى كائنات بثيسة نكدة» وإلى ما قبل الخلق 
الآحر» ما قبل الإنسان» ما قبل مل الأمانة. 
انبغاق المشكلة الإلسانية: 

كيف ومتى ضيعنا الأمانة؟ كيف نضيء هذا الوضرع؟ إن تشخيص امرض 
ومعرفة مصدره يساعد كثيراً على التخلص منه» ومنعه من الحدوث ثائية. 

اذا مى المسلمون الخلفاء الأربعة بعد الرسول ب ب (الراشدين)؟ ولماذا م 
يصفوا من جاء بعدهم بالرشد؟ إلا ما قيل عن عمر بن عبد العزيز؟ لماذا م يطلق 
لقب الرشدين على كل من أتى بعد ذلك في كل التاريخ الطريل العريض؟ ما 
معنى هذا الصمت» وهذا السلب» وهذا الكف؟ كيف ضاع الرشد وماذا حل 
معله؟ أنا لا أقول: إنن سأكشف كل شيء» ولكني أقول: هنا بدأ الضلالء وهنا 
ضيعت الأمانة» وكما يقول المثل (هنا ضيع القرد ابنه). 

علينا أن نبحث وندقق في البحث» وعلى الشباب الذين يأتون من بعدنا أن 
يضعوا تحت الحهر هذا الأمر الذي سكت المسلمون عنه» ولم يعودوا ييحثون عبه 
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بوعي ووضوح» وإذا كان لديهم بعض العذر فنحن ليس معنا أي عذر بعد أن 
رأينا آيات الله في الآفاق والأنفس. 

عليناء بعد أن رأينا تاريخ البشرء أن نسأل ماذا حدث؟ والحواب أن الذي 
حدث هو أن السلطة تنال بالقوة» بالسيف» وهنا لتقي بالسيف مرة أحرى» 
سيف أمين الحسييٰ» ولعل ابن حلدون كان الوحيد الذي بحث هذا الموضوع» 
ووضع الاسم الذي يقابل الرشد» فابن حلدون هو الذي وضع مقابل حكم 
الرشد والدين والإمان والله: حكم العصبية!!. 

إنه شيء مهم عاينا أن نتابعه» ونبحث إمكانية تحويسل العصبية» فبدل أن 
تتعصب للقبيلة والعشيرة تتعصب للحق» إن جاز التعبير» وهذا ما لم يكن في 
مقدورهم التفكير به» ولعل الحكمة من ذلك أن يظل الرسول ي معجرة سننية 
معجزة لا ععنى أنها خارفة للعادة كما فسرها علماء الكلام» ولكن معجزة 
سننية» من دون خوارق» بل بسنة واضحة متألقة. 

كان على المسلمين» ولا يزال عليهم» أن يبحشوا معاني الرشد» وأن يدققوا 
بالبحث ابجهري» ليتبينوا الشيء المقابل للرشد الملسكوت عبه» فبضدها تتميز 
الأشياء. 

اعتبر المسلمون عهد الرسول ي والخلفاء الراشدين عهدا حارقاء شأنا إمي 
وهدية ربانية» وعدوه بذلك غير قابل للاهتداء والاقتداء والإعادة. م يروا فيه 
شأناً ستنياً بشرياً قابلاً للمعرفة» وممكن الإعادةء وغاب عنهم أنه بدون هذا لا 
يكون الرسول ي وأصحابه قدوة قابلة لأن يقتدى بهاء لأنهم حارج القانون. 

بعد عهد الرشد م تعد السلطة للحق والعدل والإيثار» بل صارت للاستثار 
والأحذ بالقوة» وصارت القاعدة الناظمة هي: ((فإن هلك هذا فالخليفة هذاء 
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ومن رفض هذا فله هذاء ويرفع السيف)) ونلتقي مرة ثالئة بسيف الحسيي. 

هنا يعت الأمانة» هنا رحع الإنسان إلى عهد لر والناب» ودحل عهد 
الفساد وسفك الدماء» وحدث بهذا التحول شيآن ان جحلا وهما؛ الأول: 
ظر المسلمين أن إعادة الصواب والرشد تكون بالأسلوب نفسه الذي زال به 
أي بالسيض. والأمر الثاني ا-لنطير هو نسيان الجهد الذي بذله الرسول بإ في 
الوصول إلى السلطة دون عنف ودون سيف» لأنهم ظنوا أن سلوك هنذا الطريق 
ل يعد مكنا مرة أحری» وأنه عهد نسخ ولن يعرد أبداء وبذلك م يعد لنا في 
رسول الله أسوة حسنة. إنه شيء فات أوانه ولا يشكل لدا سنة أبدية نهتدي 
بها كلما ضللنا الطريق. 

إن هذين الخطأين كانا حطأين ميتين» بل ولا يزالان عنعان المسلمين من 
اللحاق بالعا م» فضلاً عن أن يعيدرا تجديد دعوتهم لإعادة البشرية إلى عهد 
الأمانة. 

بهذين الخطأين المستبطنين م يعد المسلمون يستفيدون من القرآن» ولم يعد 
القرآن مهجوراً فحسب بل إن سنة رسول الله ي أصبحت منبوذة حلفهم 
هرا أیضاً. 

ونج عن هذين الخطأين القانلين حط ثالث وهو أن السلمين حين آمنوا بان 
القوة هي النى تعيد احق إلى نصابهء استخقوا بقول الحق» وجهلوا أهمينه و ) 
يروا أنه الأساس الذي يلجم القرة الغاثةء و لم يفطنوا إلى أن شريعة الغاب لا 
ترال بشريعة الغاب» وظنرا أنه لا مانع من مقابلة الخيانة بالخيانة بدل مقابلة 
الخيانة بالأمانة» و هكذا ضاعت الأمانة وضاع معها كل الأمن الاجتماعي. 


نتج عن هذه القصورات أن الجهود توجهت لل توفير القوة والسيف الذي 
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يعيد الحق إلى نصابه بدل العودة مرة أحرة إلى قول الحق» وجمع الناس لإعادة 
ا ا شک کی کا بات و وین ار ا کا مبذولاً ى هذا 
التحطيط فقدنا الأمانة والحق الذي قامت عليه السموات والأرض» بسل وفقدنا 
حياة البشر أيضاً. فقدنا الثقة ببعضناء فا حاكم صار حرص على التحطيط لف فل 
ملكه بالقوة» وصار المعارض يازبص الفرص» ويجمع الأعوان للانقضاض على 
الحكم» ولم يعد أحد يثق بأحد» حتى الأخ يقتل أحاه» والأب يقتل ابنه» والرار 
يقتلون أعوانهم بعد نجاحهم» وکأن هذا لا مانع منه ولا حرج فیه! وم نفطن 
إلى ما حسرناه حين حسرنا الأمانة والثقة» وأبحنا الخيانة والغدر» لمن تيسر له 
القيام بذلك بخطة محكمة. ولست بحاجة إلى ذكر مآسي التاريخ. لقد نسينا سنة 
رسول الله َي وأصحابه حين كانوا في مكة يريدون أن يغيروا الأوضاع» نسینا 
أنهم کانوا موضع ثقة القرشيين على أمواهم وأعراضهم ودمائهم أكثر ما يثق 
القرشيون بإحوانهم وأبنائهم!!.. 
قول الحق وإزالة الباطل: 

هل کان رص رسول الله و على هذا الوضع» ومنعه أصحابه من رد 
الاعتداء؛ حدثا لحظيا مكانيا؟ أو أن هذا هو القانون الشابت الأبدي» فى كل 
مكان وزمان» لإعادة الأمور إلى نصابها؟ هل فكر السلمون لي إيجاد معارضة 
يثق بها صاحب السلطة أكثر من ثقته بحرسه الخاص بأنه لا يأتي منهم غدر أو 
حيانة؟ والجواب: لم يفكر المسلمون بهذا حتى الآن. ولا حتى بإعادة النظرا فيه 
ولا بإضاءته و[یضاحه وإظهاره. 


إن هذا السلوك» بحسب فهمي»› أوحي إلى محمد ي وهم أن يتبعه» وقد 
التزم به هو وأصحابه من طرف واحد» ولم يطلب من الآحرين الترامه» وم يبال 
مخصومه: الهم كلمَة التقوى وكانوا احق بها وهلا رالفعح ۲۹/4۸]. 
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بدأ العلاج من نقطة الصفر» ومن طرف واحد» ولم يكن له رأسمال إلا احق 
المبين يلتزمه في أحلك الظروف وأقساهاء كان يثق بالفطرة الإنسانية» وبأنها 
قابلة للانتصار باحق الواضح المنير» وليس بالقهر والقسر. 

وأمر آحر ينبغي أن نلفت الانتباه إليه وهو: أن قول احق ل يعدم له أصحاباً 
في التاريخ الإسلامي» إلا أنهم م يصلوا إلى درجة تشكيل قوة سلمية يعتد بها في 
إقامة الحق الضائع» وإنما كان حال أحدهم كالنتحر بإعلانه المعارضة» وكأنه 
عرض نفسه للموت ات فاخحلط قول احق بتديبر الخطط للاتقضاض على 
الباطل وقتله واقتناص الحكم من بعده» وعلى المسلمين الآن أن يزيلوا هذا 
الالتباس والارتباط بين قول الحق وإزالة الباطل بالاعتداء عليه» كذلك أرى أن 
نكشف شيقا آحر من الأمور اللامفكر فيها وهو أن الإسلام» بحسب ما أنهي 
منع الوصول إلى السلطة بالقوةء ولم يجه إلا بالتراضي» هذا ما فعله رسول الله 
حين صبر صبْر أولي العزم من الرسل وهو سيدهم» إلا أن المسلمين فهموا 
أن هذا حصوصية لرسول الله يإ وللعهد المكي» وبهذا التخصيص فقد 
السلمون أعظم كنز نزل من السماء ونبت في الأرض» ولم يفطنوا إلى أن 
الرسول يي كان حريصاً حدا على أن ببيّن للمسلمين الذين يأتون من بعده أن 
عليهم ألا بحاولوا الوصول إلى الحكم بالقوةء وألا يقاوموا الذين وصلوا إلى 
السلطة بالقوةء وأمرنا أن نعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن نعض على جذع 
شجرة» بل أمرنا أن نتلف أسلحتناء وأن نلترم بيوتنا!!.. 

إنه کان بنظر من وراء الغیب حین کان یقول: ((اکسروا قسیکم» واقطعوا 
أوتارهاء واضربوا سيوفكم بالحجارة» فإن دحل ۔ يعن على أحد منكم ۔ فليكن 


کخیرا بن آدم))» وڼ ررایة (رکن کابن آدم» وان دحل عليك بيتك یرید أن 
يقتلك فألق ثوبك على وجهك يبوء باه وإمك)) وتلا الراوي: لير 
طت إل يدك متي ما أنا يباميطر يدي يك لفك [للمائدة .]۲۸/١‏ 

ل کو نارو وال يشعرون اني أتحدث في واد وهم لي واد 
آحر! وعلي أن أقر بأن الذين يخالفوني الرأي يهتمون بالإسلام وخحدمته مثلي»› 
إلا أن أحتلف معهم في وجهة النظر عند هذه المشكلة العويصةء بل إن بعضهم 
يرى أن الذي أتحدث به جرد حيالات وأوهام» وأنه مضاد للفطرة البشرية» وقد 
صرح لي بعضهم بذلك» ولكن: اما الريد يذهب حفاء وما ما ينع الاس 
كث في الأرْض كَدلك صرب الله الأمثال) [الرعد .]٠۷/١١‏ 

بعك هدا العرض اموجن جد والمطول أيضاً هل بمكن لنا أن نتساءل: هل 
العام الإسلامي مريض ومريض حداً ولي حالة صعبة حدا؟ وأن هذا المرض 
كامن في الفهم والإدراك والتصور لنظام العام الذي نعيشه ونظام الإنسان 
وإمکانية فساده وصلاحه؟ 
عواقب إجازة الغدر واليانة: 

بعد أن أجاز المسلمون أن تخون من حانك» وأن تأحذ الملك بالقوة ممن أحذه 


(1) - أخرجه أبو داود عن أبي موسى الأشعري في الفتن واللاحم» باب: النهي عن 
السعي في الفعن» رقم .)٤٤٥۹(‏ 

(۲) س أحرجحه أبو داود في الفعن» باب النهي عن السعي في الفنةء رقم 
(١و۷١٠و١٦٠)»‏ والترمذي في الفعن» باب ما جاء إنه تكون فشنة 
القاعد فيها حير من القائم» رقم »)۲٠۹١(‏ وابن ماجه في الفعن» باب: التثبيت 
في الفتنة» رقم »)۳۹١۸(‏ وف الباب عن أبي هريرة وخباب وأبي بكرة وابن 
مسعود وغیرهم. 


بالفوه دلوا (المارستان التاريخي الكبير) الذي ما زالوا يعيشون فيه» هكذا 
أتصور - وبكل العزم والحرم - المطب التاريخي الذي هوى فيه المسلمون. 

حين فقد المسلمون الثقة فيما بينهم ول يعد يأمن بعضهم بعضأًء صرنا إلى ما 
نحن فيه» وهذا يتطلب علاجا بصورة ملحة ومستعجلة. 

ما من دولة أو سلطة إسلامية اقتدصت الحكم إلا وتنظر إلى من هو أضعف 
منها من الحيران على أنه فريسة د“مة سهلة للانقضاض ليؤحذ ويضم إلى املك 
والسلطان» وبالطبع فليس هناك أسهل من ادعاء أن ما يفعله هر في سبيل الله 
وعزة المسلمين» ولكن لنتساءل: لو تعرض ملكه هو إلى انتقاص حجر واحد 
منه» ألا يعتبر أن هذا مضاد لالإسلام وعزة المسلمين؟! هذه الحقائق رة ينبغي أن 
سالط عليها الضوء وتعرّى من أغلفتها امرورة الكاذبةء فالأمر كما يقول إقبال: 

بخداع النفس والقلّلم دعا با کا وشن ال 

يقولون: إن أحد علماء النفس السلوكيين كان يقوم بتجارب على الحيوانات 
لدراسة تكون الشرط المنعكس رزراله» فکان يريد ان يربط بين ضوء دائري 
وتقديم الطعام» فإذا أثير الضوء قدم للحيوان الطعام» وضوء بيضوي آخر فإذا 
أشعل صدم الحيوان بصدمة كهربائيةء فصار الحيوان بعد التجارب يفرح بالضوء 
الدائري المرتبط بالطعام» ويسيل لعابه» ويرتعب من الضوء البيضوي» ويهرب 
منه» ولكن المدرب بدا يحول وببطء الضوء البيضري إلى دائري حتى اختلط 
البيضوي بالدائري» فلم يعد الحيوان بميز هل سيصاب بصدمة كهربائية أو 
سيقدم له الطعام؟ فأصيب بالجنون والخمول واستسلم لليأس لأنه فقد قاعدة 
التمييز بين النافع والضار. 

كأن العا م الإسلامي يعيش هذه الحالة البائسة!! إن أمراض المسلمين كثيرة 
وكثيرة حدأ ولكن امرض الأم هو تضييعهم للأمانة والثقة وعدم التزامهم 

۲۹ 


النصيحة» النصيحة الي لا تضمر الغدر» النصيحة الخالصة الي بخص بها الإنسان 
أحب الناس إليه» بل يؤثره بها على نفسه» إنه لا يضمر له الغدر والخيانة» ولكن 
يصدقه النصيحة» ويرشده إلى الخطأ. متى يصبح لدينا علماء نفس وصوفية» 
وأناس ربانيون يكشفون لنا أن طريق الصدق يهدي إلى البر» وأن البر يدي إلى 
الحنةء وأن الكذب يهدي إلى الفجحورء وأن الفجور يهدي إلى النار؟ 
أزمة العلاقة بين الدين والسياسة: 

من هنا نفهم أزمة العلاقة بين الدين والسياسة» الدين لبي على الصدق 
والأمانةء والسياسة البنية على الكذب والخداع والخيانة» فحتى العوام من 
السلمين فهموا أن الدين والسياسة متناقضان تماماًء فهل يكن فهم أن السياسة 
أيضاً بمكن أن تبنى على الصدق والأمانة؟ 

إذا كان عوام السلمين يرون التناقض حتمياً بينهماء فإن الإمام محمد عبد 
ل يزد على ذلك» حين لعن السياسة والسياسيين و كل مشتقات لفظة سياسة. 

أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى لعن أحد» حين نؤسس قاعدة جديدة لسياسة 
جديدة» فنضع ثقتنا بالصدق والأمانة» ولو من طرف واحد» وننبذ الكذب 
والخيانة بطمأئينة. إن رؤية هذا الموضوع بوضوح يجعل العمل غير قابل 
للاتتكاس أبدا إكتب الله لأغلين أنا ورْسلي) [اادلة .]۲٠/١۸‏ 

سأل أحد أتباع الحكيم الصييٰ كونفوشيوس أستاذه عن قوام السلطة أو 
الك فأحاب: يجب أن توفر السلطة ثلاثة أشياء: 

١‏ - لقمة العيش الكافية لكل فرد. 

۲ - التجهيرات العسكرية الكافية. 

۳ - القدر الكافي من الثفة. 


وعندما سأله التلميذ: وإذا كان لاإبد من الاستغناء عن أحد هذه الأشياء 
اللاثة فبأي شيء نضحي؟ فرد الأستاذ: بالتجهيزات العسكريةء وعاد التلميذ 
وسأل: وإن كان لابد من الاستغناء عن أحدهما أيضاً فعن أيهما نستغي؟ 
فأجابه: في هذه الحالة نستغي عن القوت» لأن الوت كان دائماً مصير الناس 
ولكنهم إن فقدوا الثقة م يبق أي أساس للدولة!!.. 
مشكلة شراء الأسلحة وتكديسها: 

دعونا تفكر قليلاً في بعض مظاهر حياتناء إننا منذ سنين طويلة نشتزي 
السلاح» ونعود لشرائه من جديدء دعونا سال سؤالاً آحر وهو: هل کن أن 
يبيعك عدوك» أو يسمح أن يصل إليك سلاح بعكنك أن تضره به؟ انا لا اصدّق 
هذا» ولكن لماذا نفعل هذا؟ إن هذا السلاح شبيه بالخذف (الرمي بحصيات 
صغيرة بالأصابع) الذي نهى عنه رسول الله َي وقال: ((إنه لا يقتل الصيد ولا 
ينكأ العدو وإنه يفقاً العين ويكسر السن))!! لا شاك أن الأسلحة الي نشازيها 
لن تفقاً عين العدو» فضلاً عن كسر سنه» ولكنها ستفقأً عيون المسلمين» وتخرب 
دیارهم» كما فعلت بإيران والعراق وباكستان والعرب جيعاً!! إنهم يتسلحون 
بالصواریخ والغواصات» وأنا بأفكاري الغريبة رما أقول: إنها لن تقتل غير 
السلمين» وعجرد أن تصبح حطر على مستغلي العام الإسلامي» وف تدر 
في أمكنتها على الأرض» أو في قاع البحر» ولي ساعات قليلة» وقد حدث هذاء 
وسیحدث مرات ومرات» وسوف یستمر مادامت تصوراتنا کما هي. 


إن السبعة الكبار في العام تقا موا السرق العربية والإسلاميةء فبكين 


)١(‏ - أحرجه البحاري في الأدب باب النهي عن الخذف »)٥۸٦٦(‏ ومسلم في الصيد 
والذبائح باب إباحة مايستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة 
الحخڈف »)١۹١ ٤)‏ كلاهما عن عبد الله بن امغفل. 


ا 


وموسكو تبيع الأسلحة لبعض الأطراف الإسلاميةء وأمريكا والدول الغربية 
للطرف الآحرء أما اليابان فتبيع بدل السلاح السيارات والفيديو والكاميرا 
والتلفزيون» ما أبدعها من سوق استهلاك» وما أعظمها من سوق مواد خام 
بأسعار بخسة زهيدةا]... 

والآن ما هو الحسل؟ وما هو البديل؟ إنها ليست موعظة لصاجبي المال 
والشرف اللذين شبههما رسول الله َل بالذئبين المحائعين أرسلا على غضم!! 
لكنها لأرلعك الذين يقفون على النابر في كل مكان ليتحدثوا إلى الناس الذين 
ليس لديهم مال أو جاه يخافون من ضياعه» وللذين بمسكون بالأقلام ليكتبواء 
عليهم أن يتبصروا بأوضاع العام الذي نعيش فيه» وأن يعلنوا أن عليناء ألا نفرح 
بالأسلحة الي تشازى» لأنه مكتوب عليها قبل أن تخرج من رحم أمها أنها لا 
تضر صانعها!!.. ثم هناك شيء آحر موجود في عالمنا الذي نعيش فيه» ولا نعتبر 
به» ونشعر أنئا لسنا بحاجة إلى أن نقرأه في الكتب» رغم أنه» بحدث تحت سعنا 
وأبصارناء وهو أن الأسلحة الي استولت على شغاف قلوبناء م تستطع أن تحمي 
الاتحاد السوفييٍ من الانهيار» رغم أنه بعلك ما يستطيع أن يدمّر به الك وكب 
الأرضي وما على ظهره من حياة نباتية وحيوانية وإنسانية ولعدة مرات!!.. 
أنه م بمنع اليابان كونها لا تملك السلاح النووي» أن تصبح في مقدمة الدول 
الصناعية السبعة التي تقود العا م اليوم!! أي أنه لا امتلاك السلاح الأعظم ولا 
عدم امتلاكه في هذه الأمثلة العملاقة الي تففاً العين كان هو الذي كسر ميزان 
الصعود والنزول!! 

إن السلاح م يعد يهدد إلا الحمقى والمغفلين في العالم.... 


إن كشف الحقائق ليس جريمة ومع ذلك يمكن أن يعرّض صاحبها للموت!! 
ولا حرج في هذاء» فلنعش مثل بلال لنقل: أحد.. أحد» ولنمت مثل ياسر وسمية 


۳۲ 


ل سبيل إعاننا وفهمنا فقط» لا لأندا كنا ندبر اغتيالاً لأبي جهل وأبي مب!! 
متى سيتعلم المسلمون مبادىء الرياضيات حتى يعلموا أين يكمن الربح» وأين 
تکمن الخسارة؟ 
مشكلة التخلف ومشكلة فلسطين: 

ليست المشكلة في أصحاب المال والشرف» إنها فى المغقف بلغة هذا العصر» 
نعم نحن المشكلة!!. 

كدت قد صدمت حين قرأت لالك بن ني أن العام الإسلامي يعتبر مشكلة 
فلسطين أكبر وأول مشكلاته» فقلب الصورة لدي حين اعتبرها إفراز؟ للمشكلة 
احوهرية» واحتلاطا من اختلاطات الرض الأولي» الذي هو التخحلف» في العام 
الإسلامي مشكلات كبيرة أكبر من إسرائيل وأمريكاء وهي حين تنفجر تنسينا 
أمريكا وإسرائيل!! ويظن المقفون أنهم يجب أن يكونوا مع أحد الأطراف لدعم 
وترسيخ شرعية أحد الأطراف» بدل أن يعذر بعضنا بعضاء متى نبداً بالإحساس 
بالقرف من مشل هذه التصرفات؟ متى يصير الذين بمارسونها يشعرون بالخجل 
والحياء؟ 

اليس الذين صنعوا الحربين العالميتين يحلون مشاكلهم الآن بدون حروب؟ ألا 
بحدث هذا تحت أماعنا وأبصارنا؟ أليسوا يتفقون من غير أن يخسر أحد منهم 
سلطانا» ولا مالاء ولا أرضاًء ويكسب الحميع؟ اليس هذا مكنا فيما بنا إذا 
ث ركنا التبشير بتحرير فلسطين عبر تحرير العواصم العربية بواسطة المستبد العادل 
أو المهدي النتظر؟ إن فلسطين ستحرر» وستحل بقية المشكلات إذا فرضنا الثقة 
من جانب واحد» لا أن نظل نتهم الإمبريالية والصهيونية والصليبية» والماسونية» 
رالشيطان» وأذنابهم وأعوانهم لأن الشيطان وأذابه ليس م علينا سلطان ر 
عبادي ليس لَك لَه سلطا ا محر ٤٢/٣١‏ وما کان ي علَيكم يِن 


۳ 


سلطان إلا أن دعَوتکم فاستحَينم لي [إبراهیم ٤‏ ۲۲/۱]. 
دعونا نفرض الأمن من طرف واحد كما فعل محمد ابن عبد الله يبء دعونا 
نقراً سيرته من حديد!! دعونا نبشر بالصدق والأمانة فيما بيننا!! دعونا نس 
ونشماز ممن يريد أن يجيي أيام الحاهلية وأشعارها!! ومؤلفاتها الحرينة من إحياء 
الثارات» الي كانت بين الأوس والخزرج!! دعونا ننس مطارحات الرافضة 
والمرجفة والمعطّلة والجهمية!! دعونا نبدأ بالنظافة والتنظيف من داخحل بيتنا 
ا لخاص وفيما بينناء نحن المثقفين» حتى نكون قوامين بالقسط شهداء لل ولا 
جرمنا شنآن غادر على حب ودعم غادر آخر!! دعونا مرج من مسلسل الخيانة 
إلى تفهم معنى الأمانة لنحملها بجدارة» حتى لا نكون جهلاء ظالين!! 
الجهاد النبوي وجهاد الخوارج: 
قبل أن أحتم بجشي أرى من الواحب علي أن ألقي شيا من الضوء على 
موضو ع الحهاد الذي فرضه الإسلام. 
إننا في العام الإسلامي فهمنا الحهاد برمته فهما حاطاًء ولكن كيف يمكن أن 
أثبت هذه الدعرى؟. 
أولاً - شاهدي الأول أن وضع العام الإسلامي الهين يساعدني على أن 
أعطي حق الحياة لأفكار جديدة بديلة» لأن ماهو موحود من 
الأفكار فقد مصداقيته» فهناك تطابق ما بين الواقع المهين وما 
بالأنفس من أفكار وتصورات» هذا التصور يساعدني على اتهام 
أفكار المسلمين بأنها ليست بريئة. 
اليا - هناك شيء آخحر لعله يساعدني أيضاً على أن یکون لي احق في تي 
تصورات حديدة» وهو أن في التراث النبوي مدحاً كبيراً للجهاد 
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وقد جعله الرسول ب ذروة سنام الإسلام» ولكن في هذا التراث 
بالذات ذم لنموذج من الحهاد مي فيما بعد بالخروج وسمي ممارسوه 
با خوارج» ولعل التسمية مستمدة من قوله يَ: ((يخرج فيكم قوم 
تحقرون صلاتکم مع صلاتهم» وصیامکم مع صیامهم» وعملکم مع 
عملهم» ويقرؤون القرآن لا جاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام 
كما مرق السهم من الرمية))'. 
وقد کانوا كذلك» راجع مثلاً حطبة أبي حمزة الخحارحي في وصف عبادة 
الخوارج. 
هذان الموضوعان ل أر أحداً من المسلمين جشهماء وذلك كأن يضع بحفاً ني 
امقارنة بين حهاد رسول الله َي وجهاد الوارج» وم يذكر أحد من الباحثين 
هذا الأمر - حسب اطلاعي - وحتى لو وحد في بطون الأوراق شيء منه» فليس 
في أذهان العلماء شيء من هذا قطء وكنت مضطرا لأن أمحث هذا الموضوع» 
فتبين لي ان السلمين أجعين صار فهمهم للجهاد متطابقاً مع فهم الخرار» 
وبعيدا عن نمارسة رسول الله بإ وإن كانت الروايات تقول بوجود جهادين. 
على كافة الأحوال فإن الشروح م تکنب إلا بعد زوال عهد الراشدين 
والرشد بوقت طويل» وهمذا سَهْل عليهم أن يتجاهلوا الفرق بين الجهاد عند 
السلمين جميعا وبين مفهوم الخوارج للجهاد. 


ألا فليفرح بقايا الخوارج أو المذهب الخارجي لأن العا الإسلامي كله تحول 


)١(‏ - أحرجه البحاري في فضائل القرآنء باب: إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل 
به» رقم (۷۷۱٤)»؛‏ ومسام في الزكاةء باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم 
)۱۰٦٤(‏ وغیرهما. 
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إلى مذهبهم في الاعتقاد» وان كان بعضهم يثلون مذهب القعدة من الخوارج!.. 

على سبيل الدعابة أسأل أحياناً: ما الفرق بين جهاد رسول الله ك وحهاد 
الخوارج؟ فيصدم السامعون ويفاحؤون» ذلك أن هذا التفريق حيوي وبنيوي 
وتبنی عليه نتائج هامة للغاية في الحياة الإسلامية. 

إن الحهاد في الإسلام» الحهاد بمعنى القتال ونمارسة العنف» هذا الجهاد نم 
يشرع للوصول إلى السلطة» فلا وصول إلى السلطة بالعنف في الإسلا» هذا 
شيء أساسي» ومن هنا كان صبر رسول الله وأصحابه السئين العجاف الطوال» 
صابرين على كل الأذى» حتى وصلوا إلى الحكم بدون نمارسة عنف حتى على 
مستوى الأفراد فضلاً عن نمارسته لي مستوى الحماعة. 

وقد کذبت رُسْلْ ين قك فصبروا على ما کذبہواء وأوذواء حتى اناه 
نصرناء ولا دل إكلمات الله وقد جاك من نبا الرس لين 
الأنعام .]۳٤/٦‏ 

لقد نسخت هذه السنة العظيمة الحليلة الي لا يستطيع أحد أن ينكرها 
أو بشكك فيها!! نسخنا هذه السنة العظيمة فصرنا منسوخين من العالم 
اجعين!|.. 

هذه السنة لا يمكن أن يقدر قدرها إلا من عرف تاريخ البشر» وتطور 
التاريخ» وهذا كانت هذه السنة أبدية» بل ومعجزة علمية لا حوارقية للإسلام. 

لا زال المسلمون ينامون على المعجزات الوارقية» ولكني أعتبر التزام رسول 
الله ع رأصحابه الدعوة السلمية للوصول إلى السلطة كان من أكبر السنن الي 
ينبغي أن نحييهاء وسوف لن تد البشرية أفضل» ولا أعمق لحل مشكلة السلطة 
والوصول اليها من هذا الموضوع الكبير وا خصب والطازج جدأء والذي يتألق 


1۳٦ 


بهاءٌ وضياءٌ على مر الزمن. 

إذن لا جهاد بالعنف للوصول إلى السلطةء بالدليل العملي الممارسء والقولي 
حلال ثلاثة عشر عاما تشهد أي بادرة عنف من أصحاب رسرل الله ل 
هذه الظاهرة ليست مأحوذة من النصوص فحسب» بل من الممارسة الميدانية» من 
مارسة عملية استمرت أكثر من عقد كامل من الزمن» والتزام الرسول والصحابة 
التراماً شديدأ بهذه الاسراتيجية» و لم تسجل أي حادة احاراق هذه الخطة في 
الوصول إلى السلطة. هذه هي سنة الوصول إلى السلطة لي الإسلام» وهذا 
الأسلوب في الوصول هو الذي يحمل الشرعية في داحله» ولا يستمدها إلا من 
ذاته» فتحريم العنف للوصول إلى السلطة» والصبر على اقناع الئاس وقبوهم» 
هذا هو دليل الكفاءة للسلطة ودليل شرعية هذه السلطة. 

وقد ظن المسلمون أن هذا إنما كان عقدا من الزمن فات أوانه» ورجع الأمر 
إلى ما كان عليه سابقاً» من جواز أحذ الحكم بالعنف» ولذلك شهد تاريخ 
الإسلام عدم نمو بذرة (اللاعنف)» في الحين الذي شهد فيه مواً وانتشاراً لبذرة 
(العنف)» بذرة الوصول إلى الحكم بطريق شرعي بفيت بذرة حامدة» أما بذرة 
جواز الأحذ بالعنف من الذي أحذ بالعنف فقد أصبحت بذرة نامية» بل a‏ 
باسقة!! حتى لإ نعد نتصور أساوباً مكنا غير هذا الأسلوب في تبادل ونقل 
السلطة. إنها مشكلة شيفة وعويصة وجب أن يكثر شبابنا الدراسات فيها 
وحوطما» حتى نعلم أن الذي يستبيح أحذ السلطة بالقوة هم الخوارج الذين قلنا 
عنهم إن العا لم الإسلامي كله قد تحول إلى مذهبهم اليوم!|.. 
وظيفة الجهاد: 

رغم كل الإثارة والتشويش والخاضةء أشعر أني أرى شينأ ني الواقع لا رى 
في العادة في كتاب» وأرجو أن أتمكن من إقناع بعض الناس» مهما كان عددهم 
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ضعيلاء بأن الوصول إلى السلطة بالعنف» ليس من الإسلام» لأن الرسول ئ ل 
يصل بالعنف إلى السلطةء ولأن المسلمين لم يقولوا عن الذين وصلوا إلى السلطة 
بالقوة (راشدين)» ولكنهم أحطؤرا حين حيّل إليهم أنه يجوز أن نأحذ بالقوة ما 
أحذ بالقوة!!. وإذا كنا وصلنا إلى هذه النقطة من البحث» فلا حرج بل واحب 
ضروري أن نذكر وظيفة الجهاد. ما هي وظيفة الجهاد إذن إن م يكن وسيلة 
للوصول إلى السلطة أو إعادة السلطة على الشكل الذي قررناه وحررناه؟ 

وظيفة الجهاد بعد الوصول وبالطريق الشرعي إلى السلطة أن يردع بكل 
الغلظة والثبات وعدم الزاحع من بعارس أمرين فقط لاغير: الأول هو إحراج 
الناس من عقائدهم بالقوة والإكراه مهما كانت هله العقائد والآراء صائبة 
أو حاطمة» إذ ليست العبرة فيما بمجمل الإنسان من فكر» بل في تأمين حرية 
الاختيار أمامه بالدحول أو الخروج من وإلى أي فكر. والثاني إخراج الاس من 
ديارهم. وما لم عارس الحتمع أو الفرد هذين الأمرين فلا جهاد ضد» فالجهاد 
إذن ليس ضد الأفكار بل ضد الممارسة العملية وضد من بنع الحرية الفكرية 
وهذا نجده أوضح ما يكون في أواخر ما نزل من القرآن في سورة المتحنة: إلا 
ينهاكم الله عَنِ دين لم يقال وكم في اين ولم حرجو کم ِن ديار كم اَن 
تروهم وتقسطرا هم لد الله جب المقسرطين. إنما بنهاكم الله ف نین 
الو کم في الين واعرَج و کم يِن ديار كم وَظاهروا على إخراحكم أن ولوْمُمْ 
و ا ۾ فاوليك هم الظالمرن4 [الممتحنة .]1-۸/٠٠١‏ 

لقد نسي المسلمون هذه المهمة العالية الكبيرة» وهي أن بكونوا اة عقائد 
الاس ومنازهم» والبر بهم» والقسط بينهم ما لم بمارسوا هذين الأمرين» نسي 
السلمون المبادىء الي بعل الناس النزيهين ينضمون إلى هذا الميثاق العالمي على 
احتلاف أديانهم وعقائدهم. 
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سيأتي مرة أحرى نصر الله والفتح» وسيرى الذين من بعدناء إن م نر نحن» 
الناس يدحلون قي هذا الحلف الدولي أفواجا. 

يعكن أن نقرل إذن: للجهاد شرطان: 

شرط في احاهد» وشرط في انحاهدء شرط الجاهد أن يصل إلى السلطة من 
دون عنف وقهر» بل برضا التاس وقبولهم. وشرط الجحاهد: هو أن يكون من 
الذين يخرحون الناس من أديانهم» مهما كانت هذه الأديان» ويخرجونهم من 
ديارهم أينما كانت هذه الديسار (العامية)» فمن فعل الأولى كان إمام الجهاد 
الإسلامي» ومن ظلم الناس شرع الجهاد ضده» ولو عد نفسه إمام المسلمين» 
ورفع فوق رأسه أكبر عمامة» وحمل المصاحف على رؤوس الرماح!! من ارس 
قتل الناس لعقائدهم ویخرحهم من دیارهم ُقاتل» ولو کان مسلماء فالجهاد شرع 
ضد الظلم» ولم يشرع ضد الكفر» وهذا تفريق مهم للغاية» من هنا قال الإمام 
علي وه لأصحابه عن الخوارج: ((لا تبدأوهم حتی یسفکوا دما حراما)). 

وعكن أن نقسم حياة رسول الله ي إلى قسمين: قسم أتبت فيه شرعية 
الوصول إلى الحكم من دون عنضف» وذلك في المرحلة المكية» وقسم أثبت فيه متى 
تكون الحرب مشروعة (شرعية الحرب) أي لحماية عقائد الناس» العقائد 
الحتلفةء ولحماية ديارهم من أن حرجو منهاء فالحرب تشن فقط لكي لا ييقى 
أحد يطمح لي فرض عقيدة معينة على الناس» ولكي لا يبقى أحد يطمح في أن 
يُسلم وهو بخرج الناس من ديارهم. 

دعوني أحلم» دعوني أهيم» دعوني أك دما لا دمعا على المسلمين» الذين 
يقتل بعضهم بعضاً» في سبيل الوصول إلى السلطة. إن من يصل إلى السلطة 
بالقوة يثبت أنه غير كفء هماء ألم نقتل عشمان وعلياً وبني أمية» ولا نزال نقتل 
ونقتل؟!. 


۳۹ 


لا أدين المسلمين لأنهم يخفقون ف الوصول إلى السلطة بالعنف» لأن التاريخ 
علمنا أن لا نفرح من يصل إلى السلطة بالعنف» ومن لا يعتبر بالتاريخ لا يحرم 
القرآن» والذي يحرم E a a‏ والدرس 
التاريخي الكبرر في القرآن هو: فاا ابد فيْذْهَب جفاءٌ وما ما ينع الناس 
َيْمْكّث في الأرْض كَتَلْكَ يَضْرب الله الأمنال 4 [الرعد .]1۷/١۳‏ 


والحمد لله رب العالين. 


الفصل السابع 


حقوق الإنسان وحقوق العباد: 
موضوع بحثنا هو: حقوق الإنسان في الإسلام. 
وهو موضوع جدیر بالاهتمام» ويدل على مشكلة إنسانية ورعا کانت 
مشكلة دينية نختلف فيها وجهات النظرء فهناك من كنع الإنسان حقوقه» وهناك 
من يدافع عن حقوق الإنسان» فما أصل هذه القصة؟ من اين حاءت كلمة 
حقوق الإنسان؟ ولاذا نضيف بعد ذلك كلمة رفي الإسلام)؟ 
هل هذه الكلمة قرآنية» أُم نبوية» أم فقهية؟ 
كلمة (حقوق الإنسان) ليست إسلامية ولا دينية» بل هي كلمة إنسانية 
بشريةء والكلمة الإسلامية المقابلة هذا الموضوع هي (حقوق العباد). 
وإن المناخ أو الحو الذي ولدت فيه كلمة (حقوق الإنسان) غير ا مناخ والجو 
الذي ولدت فيه كلمة (حقوق العباد). 
فكلمة (حقوق الإنسان) غربية» حدت قبل قرنين من الزمان أي منذ قيام 
الثورة الفرنسية» أما كلمة (حقرق العباد) فهي كلمة إسلامية وجدت منذ أكثر 
من أربعة عشر قرنا مع وجود التشريع الإسلامي» وقد ذكر الفقهاء حقوق العباد 
)٠(‏ - قدم هذا البحث في محاضرة للمشاركين في الدورة الثائية للأئمة والخطبساء 
والدرسين الدينيين من البلدان الناطفة بغير العربية في جحمع أبي الدور بدمشق» في 
یوم امیس ٤/٩/٩‏ ۱۹۹م. 


مفصلة» معتمدين بذلك على الفرآن والسنة. 

راحتلاف مشأ هاتين الكلمتين يشير إلى احتلاف معنييهماء واحتلاف 
امنطلق الذي تنطلقان منه» والهدف الذي ترميان إليه» والأسلوب الذي تتبعانه. 
إن كلمة (حقوق العباد) حين تطلق في المناخ الإسلامي توحي بالحقوق الي 
ينبغي أن تودى لا الحقوق الي تؤحذ» أي انها تبحث في الحقوق ال تحب علينا 
نحو الآحرين» لا الحقوق الي لنا نحن من الآحرين. 

فحقوق العباد في الإسلام هي الواجبات الي علينا وليست الحقوق الي لئا. 

إن لكلمة (حق) وجهين: حق لي» وحق علي» والإسلام والأنبياء في القرآن» 
بدؤوا بالحق الذي عليهم» ولم يبدؤوا باحق الذي هم. هذا هو منطلق الأنبياء 
ومنطلق الإسلام. 

أما منطلق حقوق الإنسان» فهو الحق الذي للإنسان» وليس الحق الذي عليه» 
وهكذا فالطريقان مختلفان في مسارهما. 

أرجو أن ننتبه إلى هذا الموضوع» لأن على الإنسان أن يرجع إلى ربه» وليس 
عليه شيء من حقوق العباد» وعليه أن بخشى من حقوق العباد كثيرا لأنها 
موطن المشاحة وعدم التسامح» كما في حديث المفلس» الذي قال فيه النبي ل 
لأصحابه: ((أتدرون ما المغلس))؟ قالوا: المغلس فينا من لا درهم له ولا متاع» 
فقال رسول الله : (رإن المفلس من أمي» يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأني قد شتم هذاء وقذف هذا» وأكل مال هذاء وسفك دم هذا 
وضرب هذا فیعطی هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنیت حسناته قبل 
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أن یقضی ما عليه انیل من خحطایاهم قرحت عليه ثم رح فی انار ٩۸)‏ 
هذا كانت إشعاعات (حقوق العباد) منطلقة من الشعو ر بالواجبات الي على 
الإنسان أن يعملها تجاه الآحرين» وليس الحقوق الي له على الآحرين. 
الاتجاه الغربي» ينطلق من الحق الذي لك والواحب الذي على الآحرين 
تجحاهك» ويرى وحوب أحذ هذه الحقوق سواء باللين أو بالعنف» والغالب في 
المطالبة بالحقوق الاعتماد على سلوك سبيل العنف» فحقوق الإنسان نية على 
الدماء. 
أداء الواجب والمطالبة با حق: 
من هنا يمكن أن أقول: هناك أسلوبان للحصرل على الحقوق: 
١‏ - الأسلوب الذي يعلم الناس راجباتهم» وهو أسلوب الأنبياء. 
۲ الأسلوب الذي يعم الناس حقوقهم ويدعوهم إلى المطالبة بهاء وهو 
أسلوب الحضارة الحديثة. 
الأنبياء علموا الاس كيف يؤدون واجباتهم» وأخبروهم أنهم سيصلون بهذا 
الطريق إلى حقوقهم» وعلموا الناس أن من لم يصل إلى حقه في الدنياء فإ حقه 
لن يضيع في الآحرةء ما دام قد أذّى واجباته على النحر الذي أمره الله به. 
ولكنْ الذين يطالبون بالحقوق» لا يبالون باليوم الآحر» فهم كما قال الله 
تعالى عنهم: بعلمو ظاهرا يِن الْحَباة الذنياء وَهُم عَنِ الأَجِرة مُم غافلودي 
[الروم ۷/۳۰]. 
وأول من أشعرني بهذا الاحتلاف في الأسلوب بين الحضارة الحديشة ومنهج 


(1) - أحرجحه مسلم عن أبي هريرة لي البر والصلةء باب: نحريم الظلم »)٠١۸١(‏ 
والعرمذي في صفة الفيامةء باب: ما جاء في شأن الحساب والقصاص .)۲٤١۱۸(‏ 


£۳ 


الأنبيای هو الكاتب الإسلامي المعروف مالك بن ي“ وقد أعطی أهمية للفارق 
بون الأسلوبين: أسلوب البدء بالواجبات» وهو طريق الأنبياء ومن على منهجهم 
وأسلوب البدء بالمطالبة بالحقوق» وهو طريق الذين يرون حظهم في الدنيا فقط. 

ومن الفروق بين الطريقتين أن الإسلام يتوحه إلى تعليم الناس أن يؤدوا 
راجباتهم لا أن یطالبوا حقوقهم» فلكي يكون الحق حقاً ينبغي أن يبدا الإنسان 
بأداء الواحب لا بالمطالبة بالحقوق» لذلك قال ي: (رأعطوا الأجير أجره قبل أن 
جف عرقه))'» فعلى صاحب العمل أن يؤدي واحبه نحو العاملء ويعطيه أحره 
ولا يتزك له فرصة للمطالبة بحقه. 

أما في العام الغربي فهم يعلّمون الناس المطالبة بالحقوق: حق العمال» حق 
امرأةء حق الإنسان...» ولا يعلمونهم الواحبات» فإذا م يكن هناك من يؤدي 
واحبه فمن اين يأتي حقك؟؟.. 

الحق لا يصل إليك إلا إذا أدى الآحر واجبه» فإذا بدأنا بطريق أداء الواحبات 
فستتحقق حقوقناء أما إذا لم نود واجباتناء وانتظرنا حقوقناء فإنها ستبتعد عنا 

ومن جهة أحرى فإن طريق المطالبة بالحقوق يؤدي إلى التنازع» أما طريق 
أداء الواحبات فإنه يؤدي إلى التقارب» فيؤثر بعضهم بعضا ويتسابقون في فعل 
الخيرات. 


وفي هذا انال يقول مالك بن بي: ((نحن حيدما نودي واجباتنا فإن حقوفضا 


(۱) - أخرحه ابن ماحه عن عبد الله بن عمر فى الرهون» باب: أجر الأأحراء 
»)۲٤٤١(‏ قال البوصيري: ((الإسنادضعيف... إلا أن أصل الحديث رواه 
البحاري في الصحيح من حديث أبي هريرة)). 
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ستأتي إليناء إن لم تكن لي الأرض فستدزل من السماء)). 

ويقال عن غاندي إنه لما دعي إلى متمر حقوق الإنسان ل يذهب» بل 
أحابهم بقوله: ((إذا دعوت إلى موقر لبحث واجبات الإنسان ادعوني 
فسأحضر))» وأضاف: (رإن الناس إذا تعلموا أداء واجباتهم فستصل الحقوق 
إليهم)). 

إذا لم يتعلم الناس أداء واجباتهم» فمن أين سيحصل الآخرون على حقوقهم؟ 
من الذي سيؤدي الحقوق؟ 
حرية الكلمة وحقوق الإنسان: 

هناك نقطة مهمة أحرى» فالذين يطالبون بحرية الكلمة أو بحرية الرأي» ينبغي 
أن يسألوا: من الذي سيعطيك الحرية ومن الذي بملكها؟ 

لو دققنا النظر في منهج الأنبياء ي القرآن» فإننا سنجد أنهم لم يطالبوا بحرية 
الرأي وحرية الدعوةء ولو قدموا طلباً بحقهم في ذلك لما منحوه» ولكنهم بدل أن 
يطالبوا باحق قاموا بأداء واجحب التبليغ» وواجب الدعوة» وتحملوا نتيجة عملم 
وأدائهم للواحبات. 

وهناك أمثلة كشيرة في القرآن تبين لنا منهج الأنبياء في هذا الموضوع؛ 
وسنعرض بعضا منها: 

يقول الله تعالى: ا 
يكم مقايي وكيري بأبات الله على الله ركت ايمرا ا 
رش ر کاک لا يكن مركم كم عة م افضرا إي ولا ترون 
[یونس ۷۱/۱۰]. 


فنوح عليه السلام کان يودي واجب الدعوة ويتحدى ويتقبل عقوبة القيام 


\ğo 


بحرية الرأي والجهر بأفكاره» ولم يكن يطالب الآحرين بالسماح أو بالاعراف 
بحقه في أن يعبر عن رأيه» بل يقول: إن لم يعجبكم مقامي وتذكيري بآيات الله 
فأجمعرا أم ركم» ومن دون تردد تعالوا إِل» واقضوا علي ولا تنتظروا. 

والقرآن مليء بقصص الأنبياء الذين بلغوا رسالات الله وتحملىوا تبعاتها 
وقالوا: إوّنصبر على ما اذيتمونا) [ابرایهم »]۱۲/١ ١‏ ولكن لا نصبر على 
أن نترك الدعوة إلى الله والتبليغ لرسالاته. 

وحين قالوا لشعيب عليه السلام: فإلنعرحنك يا شُعَيْب والذين اموا مَعَكَ 
ین رانا أو اعود فی ینا قال: أو لو کنا کارهین؟ فد افترنا على الله كنبا 
إن عُذنا في يكم بعد لذ جانا الله نها وما كو لتا أن نعود فيها إلا أن يْشاءً 
الل را ومع رتا کل شی لما لی الله وکلبا را اش شا وَين وین 
باحق زات ا الثاني [الأعراف ۸۹-۸۸/۷]. 


حتی إن رسولنا الكريم و حن جاءه عمه أبو طالب يقول له: لا حملن ما 
لا طاقة لي به» قال له: ((يا عم لو وضعت الشمس ف بيني والقمر في يساري ما 
تر کت هذا الأمر حتى یظهره الله أو أهلك دونه)). 

فهو قد قام بواجبه وأدّاه» و لم طالب بحقه في التعبير عن رأيه. 

وقد احتلط الأمر في هذا الموضوع بين منهج الأنبياء في القرآن» ومنهج 
مخالفيهم» وهذا الاحتلاط وقع لكثير من الكتاب المسلمين. 

فحقوق الإنسان الي وضعها البشر وشاعت مذ عهد الورة الفرنسية» 
وتبنتها الدول ثم الأمم المتحدة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» هذه الحقوق 
تحيز الأمم تقرير مصيرهاء وتمنح الشعوب حق الفورة على الحكومات الظالمة» 


.]٤١٤ - ٤1۳ص‎ [ السيرة النبوية: ابن كثير جا‎ - )١( 
£ 


وتجيز استخدام العنف» أي أن للشعوب حق تقرير مصيرهاء ولو بالعنف. 

وأنا أرى أن ما جاء به الأنبياء» والأسلوب الذي سلكوه» هو اللائم للعقل 
والفطرة والواقع العملي. 
تعامل الأنبياء مع القوانين الظالمة: 

ويأتي السؤال هنا: كيف تعامل الأنبياء مع القوانين الظاة؟. 

هذه هي نقطة الخلاف الرئيسية بين منهج الأنبياء وبين حقوق الإنسان 
العاليمة المعاصرة. 

فأسلوب تعامل الأنبياءء كما هو واضح في القرآن» مع القوانين الظالمة أنهم 
كانوا يتنعون عن طاعة القانون الظا » ويقولون للذين يصدرون الأوامر الظالمة: 
افعلوا بنا ما شكتم» فإننا لن ننفذ القانون الظالم)» وسن جهة أحرى لن نخرج 
علیکم» ولن نقاتلکم» ولن نقتلکم» ولن نغدر بکم» ولکن يجب أن تعلموا انا 
لن تنفد اقلم الذي تأمرون به» ولا مائع من أن نطيع القانون الذي لا ظلم فيه. 

والقرآن الكريم بدأ بهذا الأسلوب في الدعوة والعمل» ففي أول سورة نزلىت 
من القرآن علّم الله المسلمين كيف يعصون القانون الظا م أر الأمر الخاطىء. 

قال اله تعالى: ارايت الذي یھی عَبْداً إذا صلی [العلق ]١١-۹/۹٩‏ 
هذا مبدا من مبادىء الإسلام الكبرى» لأن الصلاة كانت هي التعبير عن حرية 
الرأي والعبادة» وحین کان بو بكر ظلله يقف أمام داره ويصلي بخشوع ويقراً 
القرآن» كانت نساء قريش وفتيانها بجتمعون للاستماع إليه. 

ركان هذا الإعلان للرأي وهذا العمل خطرا على قريش» وكانوا لذلك 
يریدون أن بمنعوا فاعله» بریدون ألا بخرج ابو بکر من بیته» وألا يسيع صوته 
للآحرین. 


\4¥ 


حدث هذا في الماضي» ورا لا زال يمحدث إلى الآنء فكيف نواجحه مشل هذا 
الأمر؟. 

لقد علُمنا الله ماذا نفعل فقال في آحر سورة العلق: لكلا لا تطِعة واسحذ 
وافترب [العلق »]١۹/۹١‏ صل وليقتلك وأنت تصليء» ليقتلك وأنت متوحه 

dd‏ د 

إلى اللله» ولا ترفع يدك ويقول في موضع آحر: فإكفوا أيديكم وأقيموا 
اللا [النساء ٤‏ /۷۷]. 

فمواجهة القانون الظا م لا تكون بقتل الذي شرعه» بل تكون بعدم طاعته» 
إذ ((لا طاعة لمحلوق في معصية النالق))'» إذا قال: لا تسجد» فقل: سأسجد 
وافعل ما شئت» اقتلين فسأكون سيد الشهداء. 

هذا واحب الإنسان المؤس» ولا يجوز له أن يتهاون فيه» وإني أرى أنه عند 
هذه النقطة تولد الدولة والقانون والحكم في ضمر المؤمن. 

احث عن كلمة (لا تطعه) ف القرآن» وتتبع ذلك» جد أنك لا تحتاج إلى دولة 
ولا إلى حكومة إلا الحكومة الي تقيمها في نفسك أنت» وبهذا الالترام تكون قد 
حرجت من شريعة الطاغوت» ودحلت في شريعة اللّه. 

ولا شك أن البدء في تعليم المحالفة للقانون الظا لم من الصلاةء» تدريب على 
الرفض» تدريب على شريعة جديدة غير الشرائع البشرية الي تعلم الطاعة 
للإنسان» وتنفيذ الأوامر من غير تردّد أو اعتراض. 


إن الذين يدينون بحقوق الإنسان لا يعطون للإنسان حق رفض الأوامر الي 


(۱) - اخحرجه البحاري من حديث ابن مسعود وغیره في الأحكام» باب: السمع 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةء رقم »)1۷٠١(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» 
باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم (۱۸۳۹ و١٤۱۸)‏ وغيرهما. 


۱۸ 


تصدر عن السلطات» فالإنسان في هذه الحالة آلة فی ید آمره» يتصرف نها 
حسب ما يريد» ويوم القيامة يقول: ارا إا اطبا ادنا ورانا 
رالأحزاب 1۷/۲۳]» فهل يقبل الله منك هذا القرل؟ إنه لا يقبله مطلتً. 
احمل هذا السلاح وارم به هؤلاء الذين آمرك بقتلهم يرد عليه فائلاً: إن لست 
بندقية» إني إنسان» البندقية هي الي تنطلق بحسب أوامر صاحبهاء أما أنا فأنطلق 
بحسب أوامر خالقي. 

هذا الأسلوب الذي يعم الناس الصدق والأمانة والصراحة» هو الذي ينشىء 
الحكم الشرعي» ويكون أسس الشرعية الصحيحة لإقاسة دولة انحتمع» بعد أن 
أقام في نفسه دولة الواجبات. 

إني أشعر براحة وإيمان ويقين» من التعامل مع الواقع» فالله تعالى قال: 
ووعد الله الذينَ نوا نكم رَعَيلوا المالحات ليستخلفنهُم في الأرْض كما 
اسع ادن بن قوم وکن لهم َم لدي ارنضی تھی وهم من 
بعاد وهم اننا النور .]٠١/۲٤‏ 

فالوعد حق ويقین؛ و یح سيكشف المسلمون هذه الحقيقة مرة أحرى» رأنا 
مطمئن إلى ذلك بحمد اللّه» ولكن الذي يجعلي أهتم بهذا الموضوع» أن كيرا 
من الذين يكتبون في حقوق الإنسان في الإسلام بخلطرن منهج الأنبياء محقوق 
الإنسان ل دول العام وينتج عن هلا اخلط تشسویه للمنهج النبوي والذي 
يزيدهم جرأة على هذا» ما هو شائع من إعلاء شأن الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان. 


14۹ 


حقوق آم ضرورات وواجبات: 

وسأذكر على سبيل الال كتاب: (الإسلام وحقوق الإنسان» ضرورات.. لا 
حقوق) كتب هذا الكتاب أحد الدعاة الذي يريدون نصرة الإسلام بكل ما 
أوتوا من قوة» وهو الدكتور محمد عمارة. 

الكتاب تشر ني سلسلة (عا لم امعرفة) رقم )۸٩(‏ ف أيار عام ١۱۹۸ء‏ وهذه 
السلسلة ذائعة الشهرة في العام العربي» ولا يطبع كتاب مثل كتب هذه 
السلسلة» إذ يُطبع منه في الطبعة الأولى أربعون ألف نسخةء نما يحقق انتشارا 
اشقا 

والذي علي أعرض هذا الموضوع من خلال هذا الكتاب هو أن هذا 
الكتاب يحتوي على أشياء افعة حداء وإذا استعرضنا الفهرس نحد أنه انتبه انتباهاً 
جيدأ إلى أن الحق معناه في الإسلام الفرض والواحب» وليس الأجر الذي نأخذه 
وهذا ما فرره في مقدمة الكتاب ويشكر على هذا. 

بعد ذلك» بمحث في العناوين الستة اللاحقةء فبدل أن يقول: حق الحرية أو: 
E OE CAE‏ 
حقوق» فهو قد غير كلمة الحق إلى كلمة ضرورة وواحب. 

فقال: ضرورة - واحب الشورىء» استنادا لقول الله تعالى: فإرّشاورْهُة في 
لامر [آل عمران .]٠١۹/۳‏ ۰ 

قر ور اس الل سادا لقول اله تعال: إن الله امرك 
أذ تودّوا الأمانات إلى ألها) (النساء »]٠۸/٤‏ وفإك الله يمر بالعذل 
والإخسان [النحل .]۹٠/١١‏ 


ضرورة - واحب العلم. 

ضرورة - واجحب الاشنغال بالشۇون العامة: أي الأمر با لمعروف» والنھی عن 
النكر»ء والاهتمام بأمر المسلمينء ف ((من ل يهتم للمسلمين عامة فليس 
منهم). ف وتعارنوا على ابر والتقوی) [الائدة .]۲/١‏ 

ضرورة - واجحب المعارضة» وهذا عنوان جديد في الفكر الإسلامي» ثم ذكر 
راا اغ فور وا الا ا 

ثم وضع عنواناً حيرا وهو: شبهات علماء السوء أو علماء السلطان. 

من هم علماء السوء عند الكاتب؟ هذا الذي يهميٰ بحثه» وأنا لا أريد أن 
أدافع عن نفسي» ولا عن علماء معينين» ولكن أريد أن أمحث عن جواب السؤال 
التالي: هل أوحب الشرع الإسلامي على المسلمين أن بخرجوا بالسيف على 
الحاكم الظا لم أم منعهم من ذلك؟ وما هو البديل عن ذلك؟. 

يقول الدكتور عمارة: ((والآن لننظر بعين الدراية إلى الأحاديث الي يستند 
إليها هذا التفر من علماء السوء في ادعائهم وجوب طاعة احكوم للحكام في 
العدل والظلم كليهماء وفي ادعائهم تحريم المعارضة على الملسلمين لحكامهم 
وحاصة إذا کانت هذه المعارضة جماعية» ومسلحة بسلاح التنظيم... ودعواهم 
أن مذهبهم هذا هو حقيقة الفكر السياسي للإسلام))". 


م يقول: ((وإذا جاز الصبر على الظلم عند العجز عن مقاومته... وإذا 
كانت (الطاعة) واردة للأمراء الذين يمنعون الرعية حقوقهاء فلذلك ضوابط تمع 


- قال الذهبي: إسحاق عدم‎ .)۳٠۷/٤( أمحرجه الحاكم عن حليفة في الرقاق‎ - )١( 
يعي أحد الرواة - وأحسب اللبر مۇضرها:‎ 
.٠١١/ الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات لا حقوق»‎ - )۲( 
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الإطلاق» وتجعل الميمنة للنصوص المتسقة مع روح الشريعة... مشل أن تكون 
الحقوق الممنوعة» حاصة بالطيع وحده ولي حالة ما إذا كانت المقاومة 
مستحيلةء أو مفضية إلى شر محقق يفوق الشر المتمثل في منع الحقوق)". 

إن هذا النص وهذا الفهم للشريعة بهذا الشكل هو مصدر كل البلايا في 
العام الإسلامي. 

ولأجحل أن تتضح الأمور أكثرء هناك فرق بين من يرى أن صنع الحكم في 
الشريعة الإسلامية يجوز أن يكون بالعنف إذا كانت العملية ناححة أو لا تفضي 
إلى شر محقق يفوق الشر التمثل في منع الحقوق» وين من يرى أن صنع الحكم 
بالعنف في الشريعة الإسلامية لا يجوز مطلقاء وليس مبداً من مبادىء الإسلام. 

وأقول: إن الحكم الذي يأني بالعنف لا يكون راشدأًء وإما غياً وبغياً ولا 
يريد الإسلام أن يصنع حكماً غياً وبغياً» وهذا هو السبب فيما أرى في عدم 
إطلاق اسم الرشد على أحد من حكام المسلمين بعد الخلفاء الراشدين» وكان 
سبب رشدهم أنهم لم يأخذوا الحكم بالعنف» ولم يجعلوه ميراڻا لأبنائهم. 

هذا هو الحكم الراشد في الإسلام» والذين يريدون أن يصلوا إلى الرشد 
بسلوك طريق الغي والبغي يخطمون في الفهم» لأن الغي والبغي لا بعكن أن يوصل 
إلى الرشد. 

ثم إن القول بجواز استحدام العنف للوصول إلى الحكم ليس قولاً جديدا 
معاصراء فقد ظهر في القرون الأولى في أفكار بعض الفرق» كال وارج والمعتزلة 
الذين كان من رأيهم وحوب مقاتلة الحكام ومعارضتهم وانتزاع السلطة منهم 
بالقوة» ولكن هل هذا هو الإسلام؟ 


.٠١١/ المرحع السابق‎ - )١( 
\oY 


والآن أريد أن أسأل الدكتور محمد عمارة وكل الذين يويدرنه ويأحذون ثل 
رأيه» اليس الحكم الذي وصاتم إلبه هو نفسه الذي وصل إليه الخوارج والمعترلة؟ 
فما الفرق إذن بينكم وبينهم؟!!. 

إن الخروج على الحاكم - مهما كان ظالماً - ليس من مبدا الإسلام راغا 
الإسلام آلا تطيع الحاكم الظا لم في الأمر الظا م الذي يصدره» وهذا الأسلوب هو 
الأسلوب الإسلامي النبوي» والشر عي» والواقعي» الذي يجرد الحاكم الظالم من 
سلطانه بأسلوب غير مبيي على الغي والبغي بل على قوله تعال: إلا تلن 
[العلق »]۱۹/۹٩‏ وهو لم يقل اقتله أو قاتله. 

فإذا كان الذي يأحذ بهذا الرأي رأي إلا تطِعْة واسحذ4 ولا تقاتله رلا 
تقنله» إذا كان يسمى عند بعضهم واحدا من (علماء السوء) أو من (علماء 
السلطان) فاشهدوا أني منهم» ولست من الخوارج الذين إذا ظنرا أنهم 
سينجحون قاتلوا وحرجوا وإلا اننظروا. 

عند هذه النقطة تحول المسلمون بعد عهد الراشدين - إلا من رحم ربك ل 
مذهب الخوارج» ولا زالوا يعيشون في قتال مستمر بين بغاة وحوارج» ونحن 
نسعى لإعادة الرشد بالرشد» ونرى أنه من المستحيل إعادة الرشد بالغي والبغيء 
والدليل على ذلاكء إحفاق المسلمين في الوصول إلى الحكم الراشد بسبب 
اعتمادهم على القوة والعنف. 
ضوابط استخدام القوة: 

وإني في هذا الموضوع» لا أنفي استخدام السيف» ولكن أقول: هناك موان 
يجوز فيها اسدحدام السيف والقتال»› ومواطن لا يجوز فيها ذلك. 


فالسيف ال لحائز استخدامه» والقتال الجائز في الإسلام» هو الذي يحقق 


or 


شرطین: شرطاً فى الجاهدء وشرطاً في الحاهد. 

أما شرط احاهد فهو أن يكون حكمه شرعياًء أي وصل إلى الحكم برضا 
السلمينء مثل الخلفاء الراشدين» فالحكم الراشد هو الذي يكون استخدامه 
للسيف راشداً. 

وأما شرط الحاهد فهو أن يعتدي ويقتل الآحرين ويكرههم على الدين» فيأتي 
الحكم الراشد فيقاتله لأجل حرية الدين» لا لأجل أفكاره... والدليل على ذلك 
قول الله تعالى: إلا ينهاكم الله عن ادن لم قال وكم في الين وم 
بحرحوكم ين ديا ركم أن تروهم وتقرطوا هم4 [الممتحدة »]۸/٦١‏ فان 
اشزلو كم َم تالوم راق يكم اسم ما ستل الله لكر علي تيد 
[النساء .]۹٠/4‏ 

وهذا السيف الراشد مفقود في عالمنا الإسلامي منذ ذلك التاريخ. 

إذن: فما هو السيف الموحود؟ إنه سيف البغاة الذين لم يحاولوا إعادة الرشد 
بالرشد الذي سنه الرسول يبء ومارسه الخلفاء الراشدون. 

فالكل يفقد الرشد والشرعية الأساسية» ونحن» المسلمين المساكين» لا نفعل 
شيعا غير المفاضلة بين البغاةء ونقول: هذا الباغي أفضل من هذاء 

وبناء على ما سبق ينبغي ألا نتجند في قتال البغاة بعضهم بعضاًء ولا نتبع 
الدعوات الي تريد أن بحند الشباب المومن المخشوق إلى طاعة اله وإلى الحنة وإلى 
الشهادة» من غير أن يعلموا أن الذي يدعوهم إلى هذا إنما يقودهم ليكونوا وقوداً 
في حرب غور إسلامية. 

بل علينا أن نفهم إسلامنا ودينناء وأن نعلم جلساءنا في المستقبل الشرعية 
والرشد» وأن نجتهد لإعادة الرشد بالكفاح النبوي من خلال الدعوة إلى الحق. 
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والعصر الذي نعيش فيه يفرض علينا هذاء فأسلوب البغاة لم يعد يحل مشكلة 
العا لم الإسلاميء» والإسلام لا يعاج النطا بالنطأًء وإغا يعالح الط بالصواب. 
اننهاء عصر القتال: 

وإذا نفع القتال فيما سبق من الزمان في حل المشكلات فإن عالنا 
العاصروصل إلى مرحلة عجيبة» لا بمكن أن نصل فيها إلى حل الشكلات 
بالعنف سواء في عام الكبار أم في عا لم الصغار. 

فالكبار وصلوا إلى درجة أنهم يستطيعون أن يدمروا الأرض» وههذا فهم لا 
يجلون المشكلات فيما بينهم بالقوة» بل يسقط من يسقط بغير حرب ويرتفع من 
يرتفع بغیر حرب أيضاء 

أما إذا دحلنا نحن» الصغار» في حرب فلن ينتصر طرف على طرف لذلك 
حتى إذا هجم علينا أحونا الآحر» فينبغي ألا نرد عليه» لأننا رأينا حروباً مشل 
حرب الخليج الأولى (العراق وإيران)» استمر الإحوة يتقاتلون فيهاء وكانت 
التنيجة أن أعداءنا هم الذين ربمحواء وهم الذين نصروا من أرادوا له أن ينتصرء 
ثم قتلوا المنتصر أيضاًء افهموا هذه الأمور.. 

والآن في اليمن» بمدون هذا» ويمدون هذاء وبواسطة إحوانهم» فما هي نتائج 
هذه الحروب» إذا كان العدو ينصر من هو أنفع له أبَعْدَ ذلك نشجع شباب 
الإسلام لأجل أن يتجندوا في مثل هذه الأعمال» ونقول إن علماء السوء هم 
الذين يقولون لا تتجندوا في مثل هذه الأعمال؟! نشجعهم على ذلك بدل أن 
ندعوهم إلى البدء بتعلم دينهم وراقعهم؟!.. 

الهم أرنا المح حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» 
وألحمنا رشدنا لنبشر بالرشد في المحكم» وبالرشد في إنشاء الحكم الراشد. 
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وكما ينبغي أن نحرم استعمال القتال لحل المشكلات الإسلامية» وأن ندعر 
إلى عدم جواز مشاركة ومعاونة امتقاتلين من المسلمين» علينا أن نذكرهم 
بواجبهم قي الدعوة إلى الرشد. 

ألا وليعلم الذين يرفضون أسلوب الرشد» ويفضلون صنسع الرشد بالغي أنه 
سيتبين همم عاجلاً أو آجلا أنهم مخطفونء وهذا التاريخ شاهد على ذلك. 
اهمون فيما بينهم بحيث لا مخسر أحد منهم شيعا لا مالا ولا أرضاً ولا ملكا 
ويربح الحجميع. 

وهذا الشيء ممكن في العا م الإسلاميء بأن نقر للجميع بأرضهم وملكهم 
وأمواه» ونتعاون على ألا يخسر أحد منا شيعا» ويربح الحمي» هذا ممكن وهو 
ما ندعو إليه ونبشّر الئاس به» فذلك أزكى وأطهر وأقرب إلى مراد الله 
للمسلمين» فإنه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر» ويأمرهم بالتعاون على البر 
والتقوى» وأن يدحلوا في السلم كافة. 

نحن ندعو إلى أن يتعلم الإنسان واجباته نحو اللكه» ونحو عباده» لا أن نقعد 
ونطالب بحقوقناء فإن الله وعدناء إن نحن قمنا بأداء الواحبات الي عليناء أن 
عكن لنا في الأرض ويستخلفنا فيهاء ويبدلنا من بعد حوفنا أمنا. 

نحن نودي حقوق العباد وكلنا ثقة بأن الله لا يخلف وعده.. 

الهم أعنا على آداء الواجبات» وإ کت أحطأت فهذا مي ویرحع اء 
وإن كنت أصبت فبفضل الله» والله أسأل أن يخرج من المسلمين من يفقههم 
لي دينهم ويلهمهم رشدهم ليحلوا مشكلاتهم بالتفاهم والتعاون» ويؤدوا 
واجباتهم كي تصل إليهم حقوقهم. 
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الأسئلة والمداخلات 


السؤال الأول: 

من محمد علاء الدين - الشيشان: 

ما تقول في قوله تعالى: لإوقاتلوا امش ركين كافة كما بقاتلونكمْ كائ 
رالتوبة .]۳٠/۹‏ وأنت قلت: قل رأيك» وإذا منعت فلا تقتل من منعك» بل قل 
له: سأقول رأيي فاقتلي أنت ولن أقتلك؟ 
الجواب: 

ينبغي أن نيز بين طرفين في التعامل» تعامل المسلمين مع بعضهم وفيما بينهم» 
وتعامل المسلمين مع غيرهم من المشركين. 

ففي النقطة الأولى» ينبغي أن نعلم كيف نتعامل مع المسلمين» وكان هذا هو 
موضو ع بحثناء وقولنا بألا نقتل من بمنعنا من إيداء رأينا. 

أما في النقطة الثانية» التعامل مع غير المسلمين» إذا توفرت له شروطه 
والإمكانات اللازمة والاستعداد التام» وبدؤونا بالفتال فيجب أن نقاتلهم كافة. 

وأقول بصراحة وبوضوح إذا للا مشكلاتنا الي بين الملسلمين» فبإن 
الشكلات الي بيننا وبين أعدائنا لن تستعصي على الحلء لأن اللشكلات الي 
بيننا أحطر من المشكلات الي بيننا وبين أعدائنا. 

فعلينا أن نتبع قول الله تعالى: يا يها ذبن امنا افحلوا في السَلْم كافة 
رلا تنبعوا حطوات الشيطان هكم عدو مين [البقرة ۲۰۸/۲]» وعلينا أن 
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نتعاون على البرٌ والتقوى. 
نصنع السلام فيما بيننا قبل أن نصنح السلام مع غيرناء إذ إنه بعد أن نصنع 
السلام مع أنفسنا وإخوائناء فإن السلام الذي نصنعه مع الآحرين يكون أجمل 
وأقسط عند الله وأنحح لنا أيضاً. 
السؤال الثاني: 

هل الأفضل للداعي أن يقوم بدعوته ويعلن رأيه بحرية ولو أدّى ذلك إلى منعه 
أو قتله أو انتهاء دعوته» ام الأفضل أن يعمل بالدعوة في الوقت لئاسب ليضمن 
الجواب: 

الله تعالى أعطانا الخيار ولم يفرض علينا أن ندعو حتى نموت» فقد سمح لنا 
أيضاً إذا أراد العدو أن يقتلنا أن نظهر غير الذي نعتقده» وهذا واضح من النص 

ET .‏ ا 2 ا و 1 

ومن سبب نزوله وهو قوله تعالی: إلا من اکر وقلبة مطمّون بالإمان» [النحل 
٣٦‏ فلا حرج أن يظهر هم غير ذلك إذا کان متأکدا أنه سیقتل. 

ولكن يجب أن تتنبهواء فأحياناً بختلط المكره بالمسارع هم» إقترى لذن في 
قلوبهم مَرَض بُسارعون فيه تقولوك: شی أن تصيبا دائرة [المائدة 
.[o/‏ 


فالأمر يرجع إلى الشخص ذاته» وإلى تقديره الخاص. 
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السؤال الغالث: 

من محمد رسول بن ختار - داغستان: 

ما هو المطلوب من الداعية المسلم الذي يقيم لي أورباء ماذا يتعلم؟ وكيف 
يتعامل مع المسلمين وغير المسلمين؟ 
الجواب: 

هناك قواعد إسلامية عامة في أسلوب التعامل وطريقته» يقول الله تعالى: 
لا ينهاكم الله عَنِ الذي لم بقاټل و کم في الڏين وم پر جو کم من ديار کم أن 
وهم رشي طوا هم إ الك بيب ليطن [المتحة ۸/٠١‏ هذه 
قاعدة كبرى» والقاعدة الأحرى: الدفع بالي هي أحسن» إذ هو الذي يحبب 
الناس بالإسلام فلاتكن فظاً غليظاً هناك» وأحسن بحيث إذا رأوك يرون فيك 
الإنسان امحسن إلى الناس» يقول الله تعالى: إو لا توي الْحَسنة ولا السيئة 
اذ بال هي أَحْسّنٌ4 [فصلت .]٣٤/ ٤١‏ 

أما التعامل مع المسلمينء فلا شك أن المسلمين مب أن يكونوا رحهماء فيما 
بينهم» وفوق ذلك علينا أن نتقبل من السلمين أحسن ما عملوا ونتجاوز عن 
سيئاتهم. 
السؤال الرابع: 

من لي تيغن شيان - الصين: 

قال رحل لرسول الله َّ: يا رسول اللا اُرأیت رجلا یرید أذ مالي» قال 
رسول الله : (رلا تعطه مالك قال: أرأيت إن قاتلي؟ قال: قاتله» قال: 
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التا)). 

فكيف نوفق بين هذا الحديث» وبين المسالمة والسلم؟ 

إن اللص السارق هر المقصود في هذا الحديث. 
السؤال الخامس: 

ما رأيك بالأزمة المؤلة ال بحري الآن في الحزائر» وما حلّها؟ 
اللواب: 

إن مقارمة الجزائريين تعتبر من وجهة نظر العام الغربي جائزة على أساس 
حقوق الإنسان إذ إن السلطات منعت المسلمين من حقهم في الانتخابات. 
أحرى لا ننفذ المنكرء ونطيع في المعروف» وهذا الطريق يؤدي إلى تغيير 

وإني أشعر أن الحرائريين الثوار الشباب المؤمن إذا قامت همم دولة فإنهم 
سيتقاتلون مع بعضهم مثلما يتقاتل الأفغان الآن» لأنهم لا يسمحون للآحر 
أن يخالفهم. 
السؤال السادس: 

من یانش شنکریف - بشکیریا: 


)١(‏ - مسلم الإعانء باب: الدليل على آن قصد أحذ مال غيره بغير حت كان القاصد 
مهدر الدم» رقم »)٠٤١(‏ وكذا البيهقي فی سننه: ۲۱۱/۳ و: ۳۳۹/۸. 
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هل هؤلاء الذين يتقاتلون - المسلمون مع بعضهم _ يدحلون في حديث 
رسول الله ي (رإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار))؟ 
الجواب: 

نحن لا نقول إنهم في النار» لأن الذي دحل النار هو رب العباد» ولكن 
نقول: إنهم أحطؤوا في الدنيا وحسابهم على الله يوم القيامة. 

ونسأل الله أن يغفر هم جميعاًء وأن يردنا إلى ديننا وأن ندحل في السام 
كافة. 
السؤال السابع: 

من مراد کبکییف - قرشاي: 

كيف نستطيع تطبيق حقوق العباد بينناء ونحن نرى اليوم المسلمين يضرب 
بعضهم بعضاًء حتى في الأسرة الواحدة تفقد الحقوق؟ 
الجواب: 

الطلوب منك أن تبداً بجقوق العباد وتارك الأمر بعد ذلك يسير» وسيسير 
نحو الوصول إلى الحق» هذا ما كان يفعله رسول الله َء البدء بالواجبات. 

عليك أن تنعامل مع الناس كما يأمرك اللكه» باللطف والإحسان» 
وتدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنةء وتجادل بال هي أحسن من غير إساءة 
إليهم ولا سب ولا شتيمة. 


)١(‏ - أحرجه البخاري عن أبي بكرة في الإبعان» باب: روإن طائفتان من المؤمنون اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما) رقم »)۳١(‏ وي كتب وأبواب أحرى» ومسلم في الفانء 
باب: إذا تواجه المسلمان بسيفیهمان رقم (۲۸۸۸)» وغيرهما. 
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وينبغي أن نصبر ولا نمل ما دمنا نؤدي الواجبات» وسنرى نتيجة ذلك» 
ولا شك بأن الله لم يخدعنا ولم يكذب عليناء حاشاه وهو القائل: #إاذفع 
بال هي أَحْسَنُ فإذا الذي بيك ريه عدارة كانه وَل حَميمٌ [فصلت 
١‏ ثم قال: وما اها إو الان مر ودوت قافا فو ا 
عظيم [فصلت .]۳٥/٤۱‏ 
السؤال الثامن: 

من سید مورتازلی - الشيشان: 

هناك من يقول: إن الأمة لا تصلح إلا ما صلح عليه أوهاء ويقصد 
بالسیف» وهناك من يقول عكس ذلك» فما هو الصحيح؟ 
الجواب: 

ليس السيف هر الذي صنع الإسلا» ب الإسلام هو الذي صنع السيف 
الذي لا يرتفع على مظلوم» وإنما يرتفع على الظالم فقط بشروطه. 

انتبهوا: إن الإسلام لم يأت بالسيف» ونما صنع السيف الذي لا يَظلم ولا 
يرتفع على أحد بالباطلء وهذا ناتج عن التقوى والدعرة والصبرء فأرجو أن 
ندر كوا هذه الحقيقة. 
السؤال التاسع: 

من علي سيدي ۔ ترکيا: 

ذكرت في حديثك أن ظاهرة فرض الرأي بالقوة لم تهر في عصرنا هذا 
فقط» بل كانت قديمة متمثلة بالخوارج والمعتزلة» وإن كان الأمر كذلك» فما 
هو وجه التشابه رالاحتلاف بين الخوارج ومن يسمون اليوم» في المصطلح 
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الغربي» بالأصوليين؟ وهل کانت عقيدة الخرارج صحيحة حتى يدعى إليها 
بالقرة؟ 
الجواب: 

عقيدة النوارج من حيث إمانهم بال واليوم الآحر صحيحة» ولهذا لا 
سئل أمير المؤمنين علي له عن الخوار» هل هم كفرة؟ قال: لاء من الكفر 
فرواء قالوا له: هل هم منافقون؟ قال: لاء لأن المسافقين لا يذكرون الله إلا 
قلیلاء وهۇلاء بذکرون الله كثيرا. 

إذن: إن الذي قاموا به» ناتج عن جهل وعدم معرفة بالدین» فهم کانوا 
غغخلصين» متقين» طيبين»› ججاهدین» ولکنهم مخطئون» وقد وصفهم الرسول ل 
ضمن إحباره با مغيبات فقال: ((يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم» وصیامکم مع صیامهم» وعملكم مع عملهم» يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناحرهم» برقون من الدين كما مرق السهم من الرمية))". 

وأما عن المعتزلة: فهناك بعض المسللين في الوقت الحاضر يقولون عن 
العترلة إنهم هم العقلانيون وأصحاب الرأي» ولكن المعتزلة هم الذين كانوا 
يجلدون الإمام أحمد بن حل حتى يقول بأن القرآن خلوق» هسل هذه حرية 
رأي؟ 

إذن: فالخوارج والمعتزلة ليس عندهم حرية رأي» هذه الحقيقة واضحة» 
ولكندا نعيش في ظلمات» وفي فتن كقطع الليل المظلم» وكلنا الآن مشل 


)١(‏ - أحرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري لى فضائل القرآن» باب: إثم من راءى 
بقراءة القرآن...» رقم »)٤۷۷١(‏ ومسلم في الزكاةء باب: ذكر الخوارج 
وصفاتهم» رقم »)۱۰٦4(‏ وغررهما, 
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الخوارج والمعترلة!!.. 


الهم احسن حلاصنا من هذه المفاهيم اللناطعة» ونقول: إب الذين أحطؤوا 


والحمد لله رب العالين 
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الفصل الثامن 
الف والقانون* 


العلاقة بين القوة والدعوة والفكر! 

ليس في العام الإسلامي بل في الحياة الاجتماعية الإنسانية» فالناس الآن 
وحتى العرب الجاهليون كانوا يظنون أن القوة هي الي تحمي الدعرة» لكننا حين 
ننظر إلى الموضوع جيداً فإئنا نجد أن الشريعة هي الي ينبغي أن تلجم (تحبس) 
القوة» وأن القوة إن استخدمت جرد تصور النجاح فقط» صارت الأفضلية أو 
السلطان ها. نريد أن نفكر لي الموضوع فلسفياً: حين نجيز للقوة أن تحق الحق.. 
فصحيح أنها تفعل» لكن يكون السلطان قد صار للقوة وهذا ما لا يدرك 
حطورته الناس.. إذا كان القوي هو الذي يصير له الحق في الموضوع» فإن 
الشريعة م تعد هي الي تحكم» وإنما القوة هي التي تحكم. الموضوع في غاية 
الدقة. وقد عبر عنه ابن تيمية حين قال: ((إما أن يكون الكتاب فرق السيف أر 
السيف فوق الكتاب)) هل تلجأ إلى السيف فيكون هو الذي يحيي الكتاب» أو 
أن الكتاب هو الذي يصنع السيف ويربطه فلا يتحرك إلا بإذنه؟! فرق كبر بين 
الأمرين.. بعض الناس يظنون أنهم يستخدمون السيف ليحمي الكتاب» لكن من 
الناحية الشرعية: الكتاب هو الذي يجب أن يحمي السيف حتى لا يطغى» لأن 
السيف لا يقف عند حد حين ينطلق. السيف يبغي أن مشي في كتف الكتاب 
فإن أراد أن يضغط عليه ينضغط» وإن اراد أن يرتفع رفبع» هذا الذي نريده» 
وهذه نقطة هامة ولذلك نحاول أن نطبق الوقائع عليها. 


(ء) ۔ کتب هذا البحث عام ۱۹۸۷ م. 
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الرسول ي كان يريد أن يكون الكتاب هو الذي يحكم السيف أو بالمعنى 
الحضاري: القانون هو الذي يحكم السيف» بحيث لا يعحرك إلا بالقانون» لأنه 
حين يتحرك فوق الكتاب يصبح حطيرأء نحن نعيش هذه المشكلةء ولكن رعا 
ى الذين عاشوا في الغرب الآن أن القوي لا يستطيع أن يفعل شيقاً هناك لأن 
القالون صار فوق السيف؛ بينما نحن السيف عندنا فوق القانون» وبين الأمرين 
فارق كبير وحطير» حينما يقوى السيف لا يعود يبالي بالكتاب. وأستطيع أن 
أتصور الآن أن الوضع الذي أوجحده معاوية صار فيه السيف فوق الكتاب ومنذ 
ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا بقي الكتاب صغيراً تحت قهر السيف» وهذا تحدث 
الانقلابات دائماً. ثم أنت حين تبيح لنفسك أن تلجأ للسيف لتحق احق أتحب 
للآحر أن يلجا إلى هذه الطريقة أيضا... أتبيح لغيرك ما أحته لنفسك؟؟! 


القانون والقرة: 

أنت تتصور أنك ستمشي جيدا وستستخدم القوة لتجعل الشريعة هي الي 
تحكم» بالسيف سأمسك ثم أحضع السيف للقانون» هكذا سنتصور نحن أيضاً.. 

إن هذا الوضوع ل يطرح جيدا إلى الآن» وحتى القانونيون والحقوقيون لا . 
يطرحونه أيضاً.. في بلادنا أي سسلطان يصبح فوق القانون بينما في بلد آخر 
السلطان يخاف فهو مسوك بالقانون.. من أين يأتي الفرق؟! 

الفرق يأتي من كون القوة حكومة بالقانون أو بالعكس» ف بلادنا نعيش 
حتى الآن فكرة العشائرية» فكرة السلطان» وحينما بحدث تغيير في السلطان» 
فكلهم يشعرون أن أصحاب السلطان يأتون بأقاربهم» بل حتى رئيس احفر في 
أي قرية يصبح المقربون إليه فوق القانون. هذا تدركونه جيدا في البلاد العربية 
الدعقراطية والإسلامية والاشتراكية» فهذه الأسماء ليس ها أي دور ليس هناك 
فرق» وسلطان السيف هو الذي بحشي» سواء كان تقدميا أم إسلامياً أو 
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ملكياً» كلهم مثل بعضهم بدرجات متفاوتة طبعاء لأنه ما من تمع يعيش من 
دون قانون ولكن يتفاوتون لي عدد الذين يستطيعون أن يصيروا فوق القانون» 
والمسائل الي يكن أن تصير فوق القانوذ» وريا في بلادنا القائون ضعيف جداً 
حين تأتي القوة» وههذا قال الرسول َ: (رإنغا أهلك من كان قبلكم أنه إذا 
سرق فيهم الشريف تر كوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) يعي 
أن القانون لا يسري على الأفوياء» وإنما على الضعفاء وينبغي أن نعلم أن أي 
تمع لا کن أن یکون بجحتمعاً إلا بقانون» وکلما کان عدد الذين يتجاوزون 
القانون أكثر» فإن هذا يدل على عدم تحضر الجتمع» وهذا واضح فلمجرد أن 
إنساناً ينتمي إلى جماعة معينة أو يشغل وظيفة معينة يصبح فرق القانون عندها 
يصح القانون مخروقا. 

ينبغي أن نبحث في علاقة القانون بالقوة» وإمكانية القفر فوقه» وكلما كان 
الجتمع مبنياً على أساس عدم تحاوز القانون فإننا نقول: إنه بجتمع متقد» 
والرسول ب ثل هذا في سل وكه مع صحابته ومع الناس فقال: ((لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها))"» وفي إحدى الغزوات أصاب طرف سهمه 
أحدهم فقال له: أوجعتي يا رسول | لله فکشف ب عن حسده وقال له: 
((اقتص))» وقبیل وفاته قال: ((من ضربت ظهره فهذا ظهري فليفتدمن قبل أن 


)١(‏ - أحرجه البحاري في الحدودء باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع 
)٠٤۰٥(‏ وي كتب وأبواب أحرى» ومسلم في الحدودء باب: قطع السارق 
الشريف وغيره» رقم .)۱٦۸۸(‏ وغيرهما. 

)( أحرجه البحاري في الحدودء باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع؛ رقم 
»)14٠٥(‏ ومسلم في الحدود» باب: قطع السارق الشريف وغيره» رقم 
(۱۹۸۸)» وغیرهما. 
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يأتي يوم القيامة))"» هذا النوع من التصور للمفهوم وجعل القانون فوق القوة 
هو نموذج القوة الحمية بالفانون» واجتمعات المتحضرة تحمي السيف بالقانون 
كي لا يفلت» بينما نحن نريد أن نحمي القانون بالسيف» وكشيراً ما مخطىء لي 
النظرء فقد ظن الناس لفازة طويلة أن الشمس هي الي تدور حولناء ولكن تبين 
العكس» والذين ظنوا أن القانون هو الذي يتاج إلى حهماية من السيف لم يدركوا 
أن القانون ليس هو الذي يطغى وأننا نخشى من السيف أن يطغى» وهذا ما 
حصل في التاريخ وهذا ما نعيشه الآن وتعيشه الجتمعات الأحرى» مثلاً ني العام 
الغربي نشعر أن الدرجحات متفاوتة في إمكانية النفاذ والائفلات من القانون» مشل 
التهرب من الضرائب» يقولون: إن أصحاب السيارات الفخحمة والأغنياء تكتب 
الملحالفات عليهم أقلء بينما الذي تقع عليه الشباك يكون من أصحاب السيارات 
القدعة وغير الفخحمة» هؤلاء يتجراً عليهم الشرطي» مع الفارق الكبير بيننا 
وبينهم» فإنهم يقعون في شيء من ذلك وهو أن القانون يرتبك أمام بععض ذوي 
القوة والنفوذ. فعلينا أن رسخ مفهوم الالترام بالقانون» لأن الإنسان الذي يعيش 
لي بجتمع يسوده القانون يعيش مطمعناًء أما إذا كان يعيش لي جتمع القانون فيه 
عکن ان يتجاوز فإنه لن يشعر بالأمان» لأن حقه بمکن أن يضيع ویمكن أن يصيبه 
الأذى دون أن يكون مرتكبأ لذنب. ويمكن أن تجرى إحصائيات دقيقة لمعرفة 
مقدار التفاوت لي الدرحات بين احتمعات» وطبعاً الزعماء الموحودون في العا م 
الإسلامي لاحد لرعامتهم» وليس هناك قانون ينهي زعامتهم» وإن كانئوا يجعلون 
ها مدة من ,الزمان. ليس المهم أن يتغير الذي فوق القانون» ولكن الذي يجب 
تغيبره هو موضوع الفوقية والسيادة بجيث تكون للقانون بدلاً من أن تكون 


(1) - قال في بجمع الزوائد (۲۹/۹): رواه الطبراني ثي الكبير والأوسط وأبو يعلى 
بنحوه» ولي إسناد أبي يعلى عطاء بن مسلم وثقه ابن حبان وغیره وضعفه 
جماعة» وبقية رال أبي يعلى ثقات» و إسناد الطبراني من م أعرفهم. 
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للقوة» هذا بحسب تصوري الساذج» وأنا أتصوره من جحوانب عدة» إذ بمجرد أن 
تلجاً إلى القوة لقضع أناساً مكان أناس فوق القانون فإنك لا تكون قد صنعت 
شیا إلا أنك غيرت الذي فوق القانون» لذلك كل الأحداث ال تجري في 
عالمنا عبارة عن تغيير للناس الذين يزبعون فوق القانون» لا أن القانون يأتي 
ليلغي فوقية الناس جميعا. 
العدالة بين السيف والقانون: 

الإسلاميون يتصورون أنهم إن كانوا فوق القانون فإن العدالة ستتحقق» 
لأنهم يستخدمون القوة للعدالة» وهذه مغالطة كبيرة للذات وأنا أشبه الوضرع 
بكرسي الاعاراف» فالذي يملس عليه يجب ألا بخفي شيئاً.. أحدهم كان جالسا 
عليه ولكن بقيت بعض الأشياء م يعتزف بها» وحين سل بعض الأسثلة الحرجة 
عنهاء قال: أظن أن هذا الكرسي لا يسيع. انظر أنت وجحرب» فأجلسه وصار 
يسأله عن أشياء حرجة من تاريخه وسل وكه فقال: صحيح إن الذي لس على 
هذا الكرسي لا يسمع» هذه نكته» ولكن إغراء السلطان مثل ذلك والذي بصل 
إلى الكرسي بالقوة لا يسلمه لصاحب الفكرء أرجو أن تنتبهوا لذلك» الفرضيات 
كفرضيات جيلة» ولكن ينبغي أن ننظر إلى الواقع كيف يحدث. حين تنحرك 
القوات وتغير الأوضاع فإن الذي جاء بهذا النصر هو إنسان وضع روحه على 
كفه حتى أنى به» فلا يسلمه للآحر إلا بالطريقة نفسها الي أحذ بهاء هذاهو 
الواقع» ولكن يا ترى هل إذا فعل المسلمون ذلك سيكونون أحسن من الأحرين؟ 
رعا لم يقعوا الآن في التجربة» رلكنيٍ أتصور ثماماً أن كل من ييح لنفسه 
الوصول إلى الساطة بالقوة سيصل إلى النتيجة نفسها. 

امشكلة كبيرة وينبغي النظر إليها من جوانب عدة» وأنا حين أجلس مع غير 
.الإسلاميين فإني أقول فهم: أنا حين أنهى عن هذا الاتجاه لا أقصد السلمين فقط 
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ولكنيٍ أنهاكم أيضاً لأن هذا الطريق الذي سلكتموه قد رحع عليكم بالضررء 
لقد كانوا مثاليين وقوميين ويريدون الخير للأمة (الدوافع الطيبة نفسها الي 
محملها) لكن انظر إلى البلاد العربية الي تجحمعها الأيديولوجيا نفسهاء إنها لا 
تتمكن من السير بعضها مع بعض» رغم كل ما يوحدهاء» وكلما ازدادت أواصر 
القربى والقواسم المشتزكة كلما كان العداء أشدا! أرجحو أن تنتبهوا إلى الوقائع 
لأن الذي يسلك هذا الطريق سيقع فيما وقعوا فيه» ومن جملة ما قلت: إذا كنت 
تبيح لنفسك أن تأحذ الحكم بالقوة» إذا رأيت الآحر الذي أمسك الحكم بالقوة 
لا مشي على الطريق الذي تريده أنت» فسيوحد في الأمة من يرى أنك مخطسىء 
ولو کنت مثل عشمان ط» وقد وجد فی تمع عشمان بن عفان من دحل عليه 
بیته واستباح قتله. 

إذن ما دامت هذه الطريقة موجودة فإن عليك أن تذكر أنه لا حكن أن بجمع 
الأمة على عدم حطمك» ولو كنت في مثل عدالة علي بن أبي طالب» فقد وجد 
في الأمة من قتله أيضاء هذا الطريق حين تبيحه لنفسك فإنك تبيح لكل من يرى 
أنك لست عادلا أن يرفع السيف عليك وههذا كان أحذ الحكم بالقوة في 
الإسلام حرام وغير جائز مطلقاًء والسبب أنه طريق لنقص القانون (الشريعة» 
ويجعل القوة فوق القانون» وهنا أرى أيضاً أن رسول الله ي كان يقول: 
((صبراً آل اسر فن موعد کم الحنة))» حتی أنه م يسمح طحم أن يدافعوا عن 
أنفسهم» وإن كان الإسلام يبيح للإنسان أن يدافع عن نفسه أمام لص أو بحرم 
لإكن حين يكون صاحب السلطان هو الذي يعتدي عليك من أحل عدم رضاه 
عن عقيدتك فإن عليك أن تقبل الاعتداء وتصبر» هذا ما يقرره القرآن: رما 
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نقموا ينُم إلا أن وينوا باله اريز الْحميدي [السيروج »]۸/۸١‏ أي ينبغي أن 


(۱) - رجه الحاکم في مستد رکه (۳۸۳/۳)» وأبو نعيم في الحلية .)٠٤١/١(‏ 
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يكون سبب إعتدائه عليك من أجل إمانك لا من أجل أنك كنت تريد أن ترجه 
وتستلم الحکم» لأنك إذا تصارعت معه من أحل الكرسي لا يكون قتله إياك من 
أجل إماناك فقط» ونما لشيء آحرء لذلك ينبغي أذ تضعه في موضع واضح» 
حتى كأنه يقول: لأجل إمانك أنا أقتلك. هکذا کان بلال يعذب لأجل عقيدته 
حتى لا يقول الآخر: أنا اقتله وأعذبه لأنه كان يريد أن يأذ مي المحكي» 
والمسلمون أباحوا لأنفسهم هذه الأعمال دون أن يبحثرا جذورها الفلسفية» 
وبكل بساطة ظنوا أنهم إذا استطاعوا أن يصلوا إلى الحكم فإنهم سيكونون 
أحسن من الأحرينء ولكن التجارب خلال (١١٤٠)سنة‏ منذ عهد معارية إلى 
يومنا هذا تدل على حطأ هذه الطريقة» فما من أحد قام بانقلاب وأحذ الحكم 
من الآحر إلا كان أسوا من الذي سبقه» ويظل الذي أحذ فوق القانون.. بنو 
أمية كانوا هكذا (الئلاثون حاليفة)» وبنو العباس كانوا هكذاء ثم جاء بعد ذلك 
المماليك» وهكذا إلى يومنا هذا كلما جاءت أمة لعنت أختهاء كلهم فوق 
القانون. 
الجهاد بين السيف رالقانون: 

الإسلام جاء بالشريعة ليحكم القانون لا لتحكم القوة» وحماية الدعوة ليست 
بالسيف» ولكن الدعوة هي الي تحعل السيف محكوماً بالقائون هذا الذي نريدي 
وهذا ما قلب النظام في العام كله فالإسلام يعتبر الحكم الذي يخضع السيف 
للقانون» لم يرفع السيف يعتبر هذا الرفع جهاداء ولكن إلى الآن الإسلاميون 
والقانونيون م يبحثوا هذا الوضوع» بل ظنوا أني حين بحثت هذا الموضوع قد 
عطلت الحهادء وأنا لا أعطل الحهاد والذي أريده» أن يتميز الجهاد من الخروج؛ 
وهناك شروط دقيقة للتمييز بين الأمرين» فالرسول ب مدح الجاهدين في 
أحاديث كليرة» وذ الخوارج ووصفهم بأوصاف عجيبة.. مثلا في أبواب الان 
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في صحيح البخاري يقول عنهم: ((يخرج فيكم قوم نحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم» وأعمالكم مع أعمالمم» ويقرؤون القرآن لا 
جاوز حناجرهم» رقون من الدين كما عرق السهم مسن الرمية.. ٠)).‏ لأنهم 
مجعلون السيف فوق الشريعة أو جعلون السيف هو الطريق لإججاد الشريعة» 
وليست الشريعة هي الي توجد السيف النضبط.. هذا الطريق يحمل موته في 
ذاته» وإذا أبحته لنفسك أيه للأحرين» وأنا لم أرَّ أحداً فسر هذا الموضوع بهذا 
الشكل غير أبي الأعلى المودودي» ولكن الشباب الذين يقرؤونه يقولون: هذا 
حاص ببلاده.. لقد شرحه 2 قا في كتاب (منهاج الانقلاب الإسلامي)» 
أما كتاب (الخلافة والملك) للمودودي فما فرأته.. لكنه في (نحنة الجماعة 
الإسلامية في باكستان) وهو دفاع أبي الأعلى المودودي في الحكمة حين اتهم 
بأنه آثار الفتن فی باکستان» بین فيه بوضوح کامل ان هذا ليس من طريقته» بل 
إنه حين جاء إلى مكة ألقى محاضرة نشرتها بحلات كثيرة بعنوان: (واجحب 
الشباب المسلم). 

إنه لم يجاول أن يفلسف الأمر كما أفلسفه أناء ولم يجحاول أن يستشهد 
بالأحاديث والنصوص» لكنه قال: ((النصيحة الأخيرة الي أنصحها للشباب 
السلمين ألا يقيموا جمعيات سرية» وألا يحاولوا الوصول إلى الحكم بالقوة» لأنهم 
إن فعلوا ذلك فإن الحكم الذي يصلون إليه مثل الممواء الذي يدحل من الباب 
ليرج من الشباك). لقد أوضح رأيه تماما لكنه لم يذكر المبررات والشواهد 
والنصوص. 


(۱) - احرجه البخاري في فضائل القرآنء باب: إثم من راءى بقراءة القرآن...» رقم 
»)4۷۷١(‏ مسلم في الركاة» باب: ذكر الحوارج وصفاتهم» رقم »)۱١۹٤(‏ 
وغیرهما. 
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حين ولي معاوية الحكم وأراد أن يأحذ البيعة ليزيد جمع رؤوس الحل والعقد» 
وقام أحدهم فقال: ((الخليفة هذا وأشار إلى معاويةء فإن هلك هذا فالخليفة هذاء 
وأشار إلى يزيد ومن رفض هذا فله هذا ورفع السيف)). الأمر واضح جداأ هنا 
لكن رسول الله َي لم يذهب بالسيف إلى المدينة» بل إنهم استقبلوه ب (رطلع 
البدر علينا)) لقد صبر كثيرأ وكان يعرض نفسه على القبائل ليخرج منهم من 
يحميه أو يقبله» ولم يحاول أن يأحذ بالسيف ليكون الساطان» بل أعطي السلطان 
له بإعان الناس وإقرارهم» وحتى مع كونه رسول الله م يجحاول أن يارس القوة 
إلا برضى الناس» وههذا إذا جاء أحد ينازعك الأمر» فهو حارج لأنك وصلت 
بطريق شرعي» ومن جاء ينازعك فإنه يأتي بطريق غير شرعي» فهو حارجي 
وأنت قتالك له حهادء سيفك جهاد» أما الآحر فإنه أراد أن يقفز من فوق» أن 
يأتي بالسيف» فهو خارجي بالنسبة لفهم الإسلام. 


نحن الآن - معشر المسلمين - نظن أن الخوارج هم ابجاهدون» ونستشهد 
بأقوالهم» ومنهم حمرة ا خارجي» ونعتبرهم أصحاب الحرية والشرف والكرامة» 
وكثير من دعاة المسلمين يخلط بين عملهم وعمل الصحابة رضوان الله عليه» 
هذا الاختلاط بين أمرين حطيرين يجعل المقدس دنساً والدنس مقدساء ويبقى بعد 
ذلك أننا ما قتلنا من أجل أننا نقول: ((ربنا الله) رما تقموا مهم إلا أن 
يۇينوا بال [البروج ٥‏ ينما ثقم منا أننا لتا أشسخاصاء وحاولنا قتل 
آحرین لکن الرسول ب کان بعر على آل یاسر ویقول هم: ((صبراً فان 
موعدکم المحنة))» ويأتي ورقة بن نوفل فيقول عن بلال: ((لشن قتلتموه لأتخذن 
قبره حنانً))» أي مکاناً لیذکر أن إنساناً مظلوما قنل هناء وهو لا يريد أن يفرض 


عقیدته على الآحرین ولکنه یرید أن يژمن. 
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شريعة القانون وشريعة الغاب: 

هذه نقطة كبيرة لكن الموقف الحضاري من الموضوع يشبه موقف قريش» 
لذا نسمعهم يقولون: (شريعة الغاب) أي الحق للقوة» ولكن عجرد أن يكون 
هناك قائون يلحم السيف؛ تصبح الحياة للقانون» السيادة للقانون. هناك شريعة 
غاب وشريعة قانون» القائون نظام وبطريق مشروع يأحذ الحكم» وما من تمع 
یعیش من دون قانون» ولکن اجتمعات تتفاروت فيه على درجات ونسب ففي 
الرلايات المتحدة» في داحل بلادهاء القانون عام» والقاضي لديه استعداد أن 
محكم على رئيس الدولة» ونحن بكل فخار نتذكر أن القاضي حكم لليهودي 
على علي» لأننا نحد أن الذين يفعلون هذا هم الذين يستعيدون الشريعة 
(القانون)» وليس الذين يسيدون القوة. أولعك أفرب للشريعة منا نحن المسلمين» 
أي يسوون بين الناس: ((لا فضل لعربي على أعجحمي ... إلا بالتقوى) إلا 
أن الولايا المعحدة هما قانون في الداحل وآحر في النارج ويعكن أن نشبه ذلك 
بالغربال» كم عدد الذين يبقون فوق القانون؟ هؤلاء قلة لأن الجتمع مبيٰ على 
أساس سيادة القائون.. هذا الموضوع تعبير عن مشكلة كبيرةء ويستطيع بعضنا 
أن يفهمها بسرعة إذا كان يرى كيف جاءت عواقب احاولات» لكنه رعا لا 
يفهمها على أساس أنها سنة وقانون» وأن رفع السيف معناه حرق القائون 
وجعل القسوة فوق الشريعة. متى نشعر أن الولايات المتحدة الآن والإنسانية 
تقدمت؟ حين يعم العدل جميع الشاس» الولايات المتحلدة بعد الحرب الثائيةت 
أنشأت جلس الأمن» وبحلس الأمن مب على شريعة الغاب» إنه فرضية الأقوياء 
حين انتصرواء لتكون في أيديهم مراي مثل حق الفيتو» ولكن الفيتو قوة فوف 
القانون» إن قمة العام الآن مشي على شريعة الغاب» وإن كان هناك مستوى 


(۱)- حر جه امد )£ مسنده (۲۳۲۳۸۱۷)» عن اي نطرة. 
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آخحر داحل الولايات المتحدة فهناك يوجد قانون» فالقوي ف العام اليوم هو الذي 
له الحق» حق الفيتو. 

من هذا المنطلق يشعر المسلمون أن العام كله يجري على هذا الأساس» وهذا 
فلابد من حمل السلاح واللجوء إل القوة. هذا هو الواقع» ولكن ليس حل 
المشكلة أن تصير أنت فوق القانون» المسلمون الآن يشكون من أن غيرهم فوق 
القانون» والإمتحان أمامهم ثي المستقبلء ويرحون الوصول ويظنون أنهم إن 
وصلوا فسيحكمون بالسيف لمصلحة الناس وللعدل. 

وإذا أردنا أن نبحث في كيفية الخلاص من أزمة العا م الإسلامي من الناحية 
الشرعية» فإن لي تصوراً في شرح هذه القضاياء وهو أن يكون لديا حدود 
دقيقة» للفصل بين الخرو ج والحهاد» بين شريعة الغاب وشريعة القانوذ» وما دام 
هناك اختلاط ني الموضوع» فكل واحد يسمي سيفه القانون وسيف الآحر 
شريعة الغاب» وهذا ما يتنازعرن فيه الآن حين يقولون: هذا من الدفاع» وهذا 
من الإرهاب. كيف بمكن التمبيز بينهما؟ هذه مشكلة مطروحة عالياًء وحتى 
مجلس الأمن حين عرض عليه تعريف العدوان (الاعتداء) م يستطع أن يعرف 
معنى العدوان» وقال: هذا غير قابل للتعريف.. لأن روسيا تعتبر نيكاراغوا 
معتدئ عليها من قبل أمريكاء وأمريكا تعتبر روسيا معتدية على أفغانستان» من 
هو إذن المعتدي؟؟11 

حين يتنازع أصحاب القوى لا ييقى هناك حق» لأن القوة في عالمنا هي الي 
تحکې» والمسلمون الآن إن م يفرقوا هذه الأمور عن بعضهاء رعا يقعرن لي 
شريعة الغاب وهم يظنون أنهم في شريعة الللّه» ينبغي أن يكون هذا الأمر 
راضحا قبل أن نخطو أي حطوة» ومثلما يقول المودودي: إذا كان بعض التاس لا 
يريدون أن يتحاكموا إلى محاكم الدولة فليست الطريق هي أن نرفع على الدولة 
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قضية» بل الطريق هو أن نتر كهاء فإن كنا نرى أن شريعة الغاب طريق خاطئ» 
وندين الآخرين لأنهم يقبلونهاء فليس الحل أن نفعل مثلهم ونتبع أسلوبهم بل ن 
نتبع القانون والشريعة» والقانون هو الذي يعرف طريقة إيجاد السيف الحكوم 
بالقانون» وليس العكس» والرسول ية صبر حتى أنشا السيف امحكوم بالقانون» 
وهذا حين رفع أحدهم السيف وقتل الذي قال: رلا إله إلا الله) قال له: ((أين 
تذهب ب (لا إله إلا اللّه) إذا جاءتك يوم القيامة؟)) قال: ما قاها إلا حوفا من 
السيف» قال: ((هلا شققت عن قابه؟.))'. فالسيف الذي يخرج على القانون 
حطر لا يريده القانون» والقانون يستطيع بطريق قائوني أن يدشيء سيفه» وهذا 
ما فعله رسول الله َة وحن علينا أن نفهم هذا. 


اللاعنف وتغيير العالم: 
أعتقد أننا نصبح قاب قوسن أو أدنى من هدفناء حینما نصیر على استعداد 


oo, 


أن نقدم أنفسنا وفق الآية؛ #إوّما نقموا مهم إلا أن وينوا بال اريز الْحَمي) 
[البرو ج ١۸/۸]ء‏ فندخحل الميدان لا من أحل أن تاذ ك منهم ر لأحل 
أن نظهر احق ونلتزمه. هنا تكمن النقطة الأساسية للوصول إلى تغيير العا 
وهذا هو الذي حاول غاندي أن بمارسه إلى حد ماء وإن کنت لا أذکره حينما 
أنحدث إلى المسلمين» لأن غاندي عندهم بجوسي لا قيمة له. 

هذه المسائل الدقيقة يحب أن تراعبى مشل الطاقة الكهربائية: البشر لا 
يستطيعون الحياة من دونها فبمجرد ذهاب الكهرباء تقف الحياة» ومع ذلك هذه 
الطافة إذا حرجت عن نظامها الذي وضعت له تحرق الجهاز وتحرق كل شيء 


)١(‏ - أحرجه البحاري في الغازي» باب: بعث الني يل أسامة بن زيد إلى الحرقات من 
جهينة» رقم »)٠٠۲١(‏ ومسلم في الإبمانء باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: 
(لا إله إلا اللّه) رقم )4٩(‏ بنحوه. 
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وتدمره» .جرد أن تخرج عن قانونها يأتي الخراب» هذه الطاقة مثل السيف» نحن 
نظن أن ها حرية الح ركة» ولكن حرية الح ركة تحدث صواعق وحرائق وتدمير 
أما حين يضبط بحيث لا تخطو نحطوة واحدة حارج القانونء فهذا يخدمك خدمة 

ذا شر خرو بجي عد غم امان فالاريزن عرد ايا رلا رون 
إلى أي حد يتنكبون القانون الطبيعي للبشر» إن استمرار الحياة البشرية يتم 
بالزواج» وكل الجحتمعات المؤمنة والكافرة يضع قانوناً لهذا وتعتبر ما محدث من 
لقاء ضمن هذا القانون وهذه الشروط شرعيا وبا ركاء ومايخرج عنه حربمة 
يعاقب عليها القانون» لأن البجحتمع لا يستقيم حون نقيم أسرة بالاغتصاب» 
وكذلك لا بمكن تصور إقامة حكم بالاغتصاب وهذا امثال واضح حداً. 
الفدرحات الإسلامية وسيادة القانون: 

ولكن إذا سلمنا بذلك كيف نفسر الفتوحات الإسلامية؟! 

الفترحات الإسلامية إلى وقت معاوية كان القانون فيها هو الذي يمحكم 
السيف» لكن حين جاء معاوية هو نفسه استثيٰ من القانون» وظل السيف هر 
الذي يرتفع» وبعض الأحكام قد تكون مخالفة له» هذا لا يهمناء لكن إل أن جاء 
معاوية كان الحكم للشريعة وليس للسيف» فلما جاء معاوية» صارت القمة 
للسيف والقانون يأتي بعده» الرسول ب والصحابة وصلدوا إلى الحكم بطريق 
شرعي» وليس بالاغتصاب» واستخدموا اليف بشكل شرعي» فالفتوحات لي 
زمنهم كانت ضمن القانون» رحينما كانوا يفتحون الشام.. قال أبو عبيدة بن 
الجراح لأهل بلد فيها: ((إذا كنتم تشعرون أننا أحذناكم على حين رة نرحع 
ونخرج عنکې ثم نتحارب من جديد)) هذا مذكور في التاريخ» والسلمون 
ترون به کثر لکنهم لا یفطنون إلى أي حد يحب أن یکون اليف محکوما 


VY 


بالقانون» وكيف يكون الأمر إذا حرج» المسيحيون في تلك البلاد فطنوا 
فاحتجوا على حروج السيف عن القائون وقتهاء والقانون يقول: ((اذا حاصرت 
بلداً يجب أن تعرض عليهم أمورا ثلاثة)) والحاصل أن درحة الاشتباه في هذا 
اموضوع كبيرةء وأنا مم أر أحدا طرق الموضوع بهذا الشكل وبهذا التفصيل: 
شريعة الغاب وكيف بدأ حلق القانون. 

إذن الحهاد هو السيف الحكوم بالشريعة» وعجرد أن تحاول صنع انقلاب فقد 
أحذت سيفاً غير حكوم بالشريعة» ومذا فإن الرسول بي م برفع سيفا غير 
محكوم بالشريعة» بل إن السيف جاء إليه حاضعاً قائلاً: أنا لك احكم بي كما 
تريدا أهل المدينة حاؤوا إليه وقالوا: احكم بنا وعلينا!! لم يذهب هو إليهم 
بسلطان وقوة» وإنغا هم الذين جاؤوه. هذا هو السيف المحكوم بالشريعة» 
والفتوحات نتجت عن ذلك» ولكن نحن نريد أن نبداً بداية معكوسة.. أشعر أن 
عيسى عليه السلام قد عبر عن هذا المعنى الفلسفي الذي عبرنا عنه من الناحية 
القانونية» ومن الناحية الشرعية الإسلامية» عبر عنه لي الإنجيل حين جاؤوا إليه 
يريدون أن يقتلوه» فأحد تلاميذه قام واحترط السيف» وضرب رئيس الشرطة 
فقطع أذنه» فقال عيسى عليه السلام: (رردٌ سيفك إلى مكانه فمن يأخذ 
بالسيف» بالسيف يهلك)) [متى: .]٠۲/۲١‏ عبارة دقيقة وواضحة e‏ تعيٰ 
أن كل من جعل السيف فوق القانون» بمكن أن يأتي سيف آخر ويقضي عليه» 
لأنه أزعج سلطان القائون. 

الحياة الاجتماعية والمدنية وغو البشرية يتم بإحضاع أو جعل القانون عام 
أما إذا كان كل قوي يأحذ بالقوة ما يريد فهذا قائون الغاب» وشريعة الغاب» 
وشريعة الخوارج بالنسبة لالإسلام» اذا سمي الخوارج خوارجا؟! م يییحٹ هذا 
الأمر إلى الآن» إنهم مؤمنون طيبون جداء لكنهم غفلوا عن هذه النقطةء وظنرا 
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أنهم يقيمون احق بالسيف» ولم يعلموا أن احق هو الذي يقيم السيف» وليس 
السيف هو الذي يثيم الحقء وهذا هو خطأ الخوارج» وقد كان سلوك الرسول 
سل وکا عجیباً فی صبره وئباته کان یرشد الأفراد ذا كانت الدولة تعترض 
على إمانهم وأسلوبهم في الدعوةء فينبغي أن مخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد. 


التوحيد والتزام القانون: 

هذا الموضوع يمكن أن ييحث من عدة جوانب وبعدة أمثلة» نستطيع أن 
نبحثه من حلال دراسة الإسلام أو التوحيد فأول ما نزل من القرآن قوله تعالى: 
#إاقرأ ربك الأكرَم [العلق »]۴/۹١‏ في هذه السورة يبين لك كيف تدحل في 
الإسلام وأنك حين تدحل في الإسلام فسيعاديك الناس» لذلك قال لك: 
اريت الذي ينهي عدا إذا صلّى... كلا لا تة واملجذ واقترب) [العلق 
۱۹-۹ ذا نهاك ا ي انت ا د و ف الله 
فكيف يكون عملك؟! هذه نقطة مهمة في التوحيد والإبمان» فأنت تظن أنك 
حين تؤمن فستظل تكتم إعانك حتى تصل إلى القدرة على أن ترغم الئاس على 
أن يؤمنواء بينما الإسلام يقول لك: أنت أعلن إيعانك ولا تحاول أن ترغمهم 
على أن يدخلوا ى ما آمنت به» ادحل أنت إلى الإمان أولاًء وأعلن أنك دخلت» 
ولا تحاول أن ترغم أحداً على ذلك» أحرج أنت من عبادة الطاغوت» فإذا أمرك 
مععروف تطيعه» وإذا أمرك بغير ذلك فلا تطعه. 

الإسلام بيدأ بأن تخرج من عبادة العباد إلى عبادة الله لا بأن ترغم الذين 
يعبدون غير الله على أن يخرجوا من كفرهم» تخرج أنت بنفسك» وتعرض على 
نفسك ألا تعبد الآحرين» وإذا أرادوا أن يعذبوك فليفعلواء ليعذبوك لأنك أردت 
ن تغرج من طاعة غير الله وما نموا متهم إلا أن يؤينرا بالك 
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[البروج »]۸/۸١‏ وهذا أيضاً حاءت إلا إكراة في الذين) [البقرة »]۲٠٠۹/۲‏ 
الذي أريده من ١أ‏ لمسلمر أن يعلدوا بوضوح انهم لا يقتلىون ولا يضربون ولا 
يتعاونون مع الذين يريدون أن يقلبوا المحكم» وأن لديهم استعدادا لأن يۇمنوا 
ويتمسكوا بإعانهم» وإذا أراد أحد أن ينهاهم عن طاعة الله لا يطيعونه» هكذا 
أمور الدين تنمسك أنت بهاء فإذا أراد الآحر أن يعاقبك على ذلك فليفعل»› 
ولكن لا تحاول أنت أن ترغمه على دينك لأنه «إلا إكراة في الدين نحن لا 
نريد أن يدل أحد في الإسلام بالقوة» وكذلك لا نسمح لأحد أن يخرجحنا من 
الإسلام بالقرة» وفي الوقت الذي نفعل فيه هذا نكون قد تنا أن احق فوق 
القوة.. ولكننا مع الأسف نفعل العكس فنا ركهم يقهروننا ويرغموننا على ترك 
أمر الله» وبهذا الشكل نكون قبلنا أن نره على دين معين» بينما الإسلام 
يقول: إن لك الحق أن تموت ولا تكره في الدين» وبينما نحن نقبل أن نكر فإننا 
نريد أن تسنح لنا الفرصة للقضاء على فكر الآحرين. 

ولكن ماذا عن قوله تعال: إلا مَنْ كر وه مُطْميْنٌ بالإمان[النحل 
1/۱7 

هذا شيء آحر» لكن القانون الأساسي أندا لا نقبل أن يعرض علينا أحد دينه 
بالإكراه» كذلك نحن لا نكره الآحرينء لكننا في وضعنا الحالي نفعل العكس» 
فجأة ولي لحظة من اللحظات نقفر عليه هذا الإنسان م يصبح في مستوى من 
يتحمل تبعة إمانه» الإنسان الذي لا يريد أن يقتل» ولكن يريد أن يبت على 
إعانه» ولا يفر من المعركة. 

إذا كنت تريد أن تفتله وهو يريد أن يقتلك فإن هذا يكون نوعاً من الشطارة 
البعيدة عن الإسلام» الإسلام ألا ترغمه ولا تقبل أن يرغمه أحد الإسلام أن 
تكون مثل بلال الذي كان تحت التعذيب يقول: ((أحد.. أحد..))» نحن الآن 
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ألغينا هذا الأسلوب» ونريد أن ندبر موامرات للآخرين» والآحرون يدبرون لنا 
اموامرات أيضاء وكلنا نعيش أي رعب مستمرء وهذا أقول كثيراً: أنا ليس عندي 
شيء أحفيه عن المخابرات» بل أحب أن يعرفي المخابرات على حقيقي 
وبوضوح.. ولا أتنازل عن شيء من إعاني. صحيح أني لا أتآمر عليهم ولا 
أتعاون مع الذين يتآمرون عليهم» ولكنيٰ اسك مما آمنت به» فإن م يعجبهم 
فإنني أكون مثل ابن آدم الأول الذي قال لأخيه: لن بَسَطّت لي بدك إتقتلي 
ما انا ببايط يدي ليك ,لفك [الائدة »]۲۸/١‏ لا حرج أن يقتل كير من 
الناس لأحل عقيدتهم» وأنا أقبل أن أقتل من أجل عقيدتي ف ((سيد الشسهداء 
حمزة ورحل قام إلى إمام جاثر فأمره با معروف ونهاه عن المنكر فقتله))» وال 
سبحانه و تعالى أباح لا أن نقرل كلمة كرامة للحياة» كما حدث للصحابة 
فبعضهم تکلم بكلام الكفر من شدة التعذيب. 

إنها قضايا واضحة جحداء ولكنها غامضة جد أيضاًء مثلما كانت قضية 
الشمس» فالناس كانوا يظنون أنها هي الي تدور حولناء ونحن البوم نظن أن 
السيف ٠هو‏ الذي يحرك العا م» بينما القانون هو الذي محرك الإنسان» والقرآن 
يخبرنا أن الباطل بعوت إذا جاء الحق»ء ولا يقول: إن احق يطارد الباطل ليقتل!!» 
احق الواضح حينما يأتي فإن الباطل يموت بنفسه» وهذا ما م نكشفه في الواقع» 
ولمذا فإن بعض الذين كتبوا شعروا أن الإسلام الذي دحل الأندلس دحل 
بالسیف» شعروا أن طارقا مثل معاوية كلهم اشتهوا إمارة البلاد» وكل واحد 
راد أن يصبح أميراً... 


وأنا أقول: هذا البلد الذي فتح بهذا العنفوان والقوة أحرج منه المسلمون 


(۱) - اخرجه المحاکم في مسستد رکه (۱۲۰/۲و۱۹۰۹۰/۲ر۱۹۹)» والطبراني ي 
العحم الكبير »)٠٠١/۳(‏ وف الأوسط أيضاًء وغيرهما. 
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بالعنفوان والقوة ولكن أندونيسياء هذا البلد الضخم الذي هو أكبر من إسبانيا 
بكثير من حيث تعداذ المسلمين فيه» لم يذهب إليه الإسلام بالسيف» وإنا جحاء 
مع الناس البسطاء من المسلمين الذين يقولون: ربنا اللّه» ولا يزال إلى الآن أكبر 
دولة إسلامية في العام هذا يمكن أن نرجع إلى حيث اخحتلطت الأمور وتغلبت 
شهوة السيف والسلطان على الدعوة» وصاروا يقولون: ((دوخوا العباد وفتحوا 
البلاد...)). 
القانون ونشر الوعي: 

لقد احتج على هذا الأسلوب الذي قاموا به عمر بن عبد العزيز» فحين وصل 
إلى الحكم قال: ((ویلکم إن الله بعث محمدا هادياً ولم يبعفه جابياً!! اين 
تفتحون البلاد والناس م يفهموا الإسلام بعد؟)) ليس الهم أن نحضع هؤلاء 
بالسيف ونأخحذ منهم الحرية أو الخراج» ليس هذا هدف الإسلام!! هؤلاء يجب 
تعليمهم وإذاقتهم العدالة والرحمة» فكيف نذيقهم العدالة؟! هذه أمور حطيرة 
عرض عنها المسلمون المثقفون» بدل ذلك تراهم يلوحون بالأسلحة والشعارات 
وأنهم أبطال وشجعان ويريدون أن يجاهدوا في سبيل الله.. إنها سذاجة وليست 
فهما لحقائق المحياة وسئن الكون. 

حين تنظر إلى الوقائع جحد أنك لو حلست على هذا الكرسي الذي مجلس 
عليه الآحر ثم صار الحماعة الذين يعتزضون على زعمائهم الآن يعزضون عليك 
فكيف تتصرف إزاء هؤلاء؟! إنلك ستتصرف التصرف نفسه» إذن: (ركل من 
أحذ بالسيف بالسيف يهلك))» هذا عليك أن تبطل السيف قبل کل شيء» وأُنا 
أبطلت مفعول السيف وشعرت أني أستطيع أن أدحل بالأفكار لأناقش الناس 
وأنهمهم حقائق الحياة فهناك علاقة بين الفكرة والقوة أو بين الفكرة والشريعة» 
كلما كان الإنسان متمكناً لي الفكرة فإنه لا يلجأ للقوةء وحتى لي الأسرة فإن 
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الرحل الذي يعجز عن حكم بيته هو الذي يلجأ إلى ضرب زوحته» رالأستاذ في 
الدرسة الذي لا يستطيع أن يجذب انتباه الطلاب بالفكرة ينزل عليهم بالعصاء 
وكل اجتمعات تلجأ إلى القوة حينما تنکشف فکریاً. هذا واقع الحياة وشسذا 
عندما بصبح لدينا علم لا نلج إلى العنف والإكرا درا كان الاس يفرضون 
الأنظمة والقرانين ولكنهم استطاعوا أن يصلوا إل حقائق في قيادة النساس 
وإشعارهم أن هذا البلد من صنعهم» ون عايهم أن مره ويدافعرا عنه وخخلصرا 
م ف رار کیرد ااا 
(رالشرطة لي ححدمة الشعب))» لكندا نشأنا في بلاد لا بأتي الشرطي فيها إلا 
ليجمع الضرائب من الفقراء» وليأحل بعض الناس إلى السجون» فصار الشرطي 
مل الرعب رلا بمثل الحمايةء مل الاستعمارء» وحتى الشرطي نفسه عمله عبارة 
عن أكلة دجاج والذين يذهبرن من الشرطة إلى القری يتحكمون بالناس» 
ويأكلون أطايب طعامهم» ويجلدر نهم بالسياط» هكذا تسر الأمور إلى يومدا 
هذاء لأن علاتا ببعضنا تتحكم فيها القوة» كل من أحذ بالسيف يدر له 
الآحرون المكائد ليأحذوا منه» طذا نحن الآن مهانون ومحتفرون» ولا نستطيع أن 
نغادر الحدود ونسافر ني العا م» فالناس يظنون أننا حمل القنابل؛ بل في المسجد 
الحرام تفه كانوا يفتشون المرأة حينما تدحل لأن بعض الشباب قاتلوا لي الحرم 
عند افتاح أول يوم في القرن الخامس عشرء وتد وفتوا كلك لأنهسم بريدون أن 
يجعلوا لقرن اخامس عشر المجري قرا إسلامياء ولكنهم ل يعرفوا أن الطلقات 
الي أطلقوها ترحع إلبه» هذا راضح جلا من الناحية الفكرية. 
كل من أخل بالسيف» بالسيف يهلك: 

ما بهذا الشكل يكون الدحول إلى ميدان الإنسانية وهلا الموضوع بمكن 
2 جوانب عدة فالإنسان غفل هله الأشياء والأمور» وهي بحري 
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وتعمل ضده... ونحن منذ عشرين بل أربعين سنة ندبر» وكل مرة نخرج بغير ما 
ای هناك حطا ينغي أن نفكر فيه» وهذا الخطأ إلى الآن م نكتشفه. لقد 
عشت منذ عشرين سنة وكتبت في هذا الموضوع كتاباء و م يكن مثل الوضوح 
الذي أعرضه الآن» لكنيٰ أعلنت فيه طريقي في الدعوة الإسلامية» وأن هذه 
الطريقة هي (مذهب ابن آدم)» وقد اعتبره بعض الناس هراءء وحتى الشيخ 
الطنطاوي قال: (رفي الشام يوحد رجحل درويش يقول: أنا لن أقتل.. أنت أقتليٰ 
إذا أردت))» طبعاً هذا الشيء أنزله الله في القرآن: اإواتل عليّهم نبا اني ادم 
بالى4 [المائدة »]۲۷/١‏ في السورة ال نزل فيها قوله ْم أَكمَلْت لک 
e‏ [المائدة »]۳/١‏ وسورة الائدة من أول ما نزل من القرآن» الله تعالى 
يضرب لنا مثل ابي آدم حين تنازعا» وكيف حلا المشكلة. العجيب أنهما تنازعا 
لأن أحدهما تقل قربانه والآحر م يتقبل» والذي أحطأ ولم يتقبل قربانه قال 
للآحر: فنك فقال الآعر: فإإني أحاف الله رب الْعالّمينَ» وحتى في 
التفسير يقولون: إن الذي قال هذا كان ملك العضلات» ولم يقل ذلك عن 
ضعف» والناس لم يكن عندهم أسلحة إلا حجراً أو شجرى واليوم فإن موقف 
ابن آدم» بعد هذا التاريخ الطويلء بدأت آيات الآفاق والأنفس تظهر أنه هر 
الموقف السليم ولو أدى إلى الموت» منذ مس سنوات “معت أن حزب العمال 
البريطاني أعلن ضرورة نزع السلاح من طرف واحد» معت هذا مصادفة 
بالراديو» وانتبهت إليه وقلت: الآن صار ابن آدم يقول: فلن بَسنّطت إلى يدك 
لتقي ما أنا يباط يدي يك لفك لأن قوة السلاح بلغت درجة لا خر 
إن استخحدمت أحد من المتقاتلين. 

إن العاقل الآن يقول: أنا حرحت من هذا ايدان لأنه لم يعد ميدانا للتنافس» 
يعد فيه تناف شريف وإنغا هو قتل فقط ولذلك أنا أرمي السلاح ولو من 
طرف واحد» والصين قامت بهذا العمل الآنء صحيح أنها صنعت أسلحة 
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نووية» لکنها حرجت من سباق التسلح» وكأنها قالت: أنا اأستطيع أن أرد 
العدوان علي» أما التنافس على اهجوم فأنا لا أمثله» لأن التنافس الآن تنافس ي 
صنع الصواريخ الي تحمل القنابل» والأماكن الي توضع فيهاء ونقلها إل 
النجوم.. والصواريخ الي تستطيع أن تتنع عن التشويش» وتنطلق إلى أهدافها من 
غير ان يوقفها شيءَ» ومند مس سنوات بدأ يظهر بأشكال ختلفة» وروسيا 
حين أوقفت التجارب النووية من طرف واحد لم يكن موجودا هذا في العا م 
يكن العام يعرف نزع السلاح من طرف واحد مشل ابن آدې کان هذا أمراً 
غریا يستدعي السخرية كما سخر الئاس من حين کتبت مذهب ابن آدم» لکن 
آيات الفاق والأنفس وما حدث ف الواقع فرض على الناس الآن أن يغيروا 
تفكيرهم» وحتى الدول العظمى نزعت السلاح وصارت تقول: الستقبل لا 
يكون إلا للأعمال السلمية وليس للعنف» فالذي يبدأ بالعنف هر | لفاشل» الذي 
يأحذ بالسيف به يهلك» هذه حقائق حكن عرضها فالمشكلة الآن ليست مشكلة 
السلمين وحدهم» بل مشكلة العام كله حتى لي مستوى روسيا وأمريكاء إنهم 
الآن يعملون بالطريقة القديمة» بطريقة الذي قال لأقتلنك» التنافس بالسلاح على 
طريقة ابن آدم الفاشل وإن كان قتل الآحرء كلنا سنموت ولكن الهم أن يكرن 
قد قل على طريق الحق لا على طريق الخطاًء لأن الخطا لا ينبت إلا الخطاء أا 
الصواب فإنه وإن مات حامله فسينبت الصواب ويبقى: إوأمّا ما ينفح الاس 
یکت فی الأرْض) [الرعد ۱۷/۱۳]. 
ضرورة تبليغ الأفكار: 

حاولت أن أعرض الموضوع من جوانب عدة» ولكن المشكلة أن الشباب 
الذين لم يتعودوا أن يسمعرا مثل هذا البحث» لا يستطيعون أن يثقوا بعقوهم» 
وبأنهم يستطيعون أن يفكروا وأن يصلوا إلى الصواب» ويتساءلون كما تساءل 
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فرعون حین قال: فما بال امرون آلأولى؟!) [طه ١٠/۲١‏ ألم يفهم الكبار 
الذين سبقونا هذا الموضو ع؟؟1! ليس المهم ما إذا فهموا أو م يفهمواء ولكن هل 
هذه حقائق ووقائع أو لا؟ 

عند الببحث والدرس تظهر هذه الحقائق وإن كان الذين يقبلونها قلة» فينبغي 
أن نتمسك بها وندعو إليها ونتعمق في فهمهاء ولي النهاية ستكون صحيحة 
بينما الرأي الآحر الحمع عليه هو اللخطأً الذي دفعنا نمنه كثيرا ولا نزال ندفع حتى 
الآن» وما زاللت قات في كل بلد إسلامي تحلس لتدبر سبيلاً للوصول إلى 
الحكم» يظهر هذا في مصر حاصة» ومنذ عشر سنوات بل منذ عشرين سنة تقوم 
الحماعات بأعمال عنيفة وتتكرر الأعمال نفسها في كل بلدء فالذي اغتال 
السادات كتب كتاب (الفريضة الغائبة)» وكأنه هو وحده الذي يقول بالجهاد 
والمسلمون لا يعرفون شيئً!! ل هذا الوهَم؟ لأنه يظن أن الآحرين يع ا بُقَرّونه 
فهم يشعرون أن هذا هو العمل الصحيح» ولكن ما استطعنا أن نفعل مثله. هو 
قال: لو كنت وحدي فسأعمل الذي أؤمن بصحته» وهذا الشباب حين يقعون 
في مثل هذه الأمور لا يكفي أن نقول طم ونحن قاعدون: لقك استعجلعم فالأمر 
صار خحطیر ولا يسمح بدحول الشباب إلى المساجد وللتدارس فيهاء والذي 
يذهب ابنه إلى المسجد تحده حائفاً عليه» لأن جماعة السريين يأخذون هذا 
الشاب الطيب البسيط ويزلقونه في العنف» أعرف كثيرا بمن أحذوا من آبائهي 
وتم إقناعهم بأن طريقاً ما هو طريسق الله وطريق الحق» فالتحقوا به في لحظة 
ماس من غير فهم. 

هذه القضية صارت تخلق مشاكل وعقبات في سبيل العمل الإاسلامي» 
والآحرون وجدوا حجة على المسلمين» واتهموهم بالإرهاب بدليل أنهم يقتلون 
الناس ويعملون الأعمال التخريبية ويظن والواحد منهم أنه إذا اشترى مسدساً 


۱A٦ 


فكأنه يخدم الإسلام ويعد للجهاد والأعمال العظيمة. 

إن سكوت العلماء وعدم شعورهم بخطورة هذه القصرفات هر الذي يشجع 
الشباب عليها فتتكرر الأحطاء» وحتى العلماء غير الموافقين على ذلك فإنهم لا 
يجرؤون على التصريح برأيهم» لأنهم يشعرون بالحرج من تخطفة هؤلاء المحلصين 
الذين يعملون لي سبيل الله أمام الطغاة فكيف ندينهم؟! لقد احتلط الأمر عليهم 
والرسول ب قال: ((انصر أحاك ظالاً أو مظلوما)) قالوا: يا رسول اللّه» هذا 
تنصره ا فک ر ا قال: ((تأحذ على يدیه))' أن تقول له: 
هذا الطريق ليس طريقا شرعيا ولا إنسائياً.. 
الإسلام وصداعة القانون: 

بدأت بحي بسؤال: هل السيف فوق الكتاب من الناحية الشرعية؟ النقطة 
الي انطلقنا منها كان ترتيبها حاطفاً» لأن المبدأ الذي تسعى الإنسانية إليه والذي 
نزلت الشرائع من أجله هو أن تلجم الفوة وتلغى شريعة الغاب» ولك الجهل 
يجعلهم يريدون أن يجعلوا الحياة الإنسانية قائمة على شريعة الغاب» وإذا بدأت 
بالقوة حعلت الأمر هكذا.. هذا توماس كارليل كان يرد على ادعاء بعضهم بأن 
الإسلام اندشر بالسيف ويقول: ((ويلكم إن الإسلام هو ضحية السيف))» وأنا 
أقول: الإسلام نشا بالسلم» ولكنه بعد ذلك صنع السيف المشروع» وانتزع الغل 
من نفوس العباصر المؤمنة الي تخضع للقانون وتصلح أن تضبط نفسهاء 
والشكلات دائماً تبدأ عند الانتصار لأن كل الانتهازيين يأتون بعده» والمنافقون 


)١(‏ - أحرجه البخاري من حديث انس» باب: أعن أحاك ظالاً أو مظلوماًء رقم 
(۲۳۱۲)» والتزمذي في الفعن» باب: رقم (۸)» رقم الحدیث: »)٠٠١٠١(‏ 
ومسلم نحوه من حدیث جابر ي البر» باب: نصر الأخ ظالاً أو مظلوماًء رقم 
٤)‏ (. 
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إغا وجدوا حين صار للمسلمين دولة» والمنافقون يسرعون إليك أكثر من 
المؤمنين» لأن المؤمنين لديهم حياءء فهم لا يتقربون للسلطان» وهذا وصف يلل 
الأنصار بقوله: ((إنكم - ما علمت - تكثرون عند الفزع وتقلون عند 
الطمم)'. 

حين تفسر الحقائق بهذا الشكل نستطيع أن نرى أمورا كشيرةء باستور کان 
يواصل جاربه في معمله بينما الوباء محصد الناس حتى من أقاربه وهو منكب 
على الدرس والبحث» وم يكن من مصلحته ولا مصلحة العا لم أن يهم 
بالأموات ويرك تحاربه فى المحتبر» وحين اهتدى إلى حل المشكلة بطرق سليمة 
أنقذ العام جميعاء ونحن الآن مدينون له ما نتمتع به من صحة. وأنا أشعر أن 
مشكلتنا الآن ليس بأن نعلمٌ إنساناً معيناً أو ننقذ إنسانا معيناء وإنما ينبغي توضيح 
الهج كي يكثر عدد الذين تفهّموه وتبنوه» فهذا هو الذي يساهم في إيضاح 
الأمور وجعلها مقبولة. 

إن كشف القانون بوضوح وثيق أمر مهم وأساسي» ولهذا سألي الأخ 
الأستاذ عبد الحليم أبو شفة حين شعر بأن هذا الموضوع مهم: هل سجالته؟ 
فقلت له كتبته في الماضي ولكن ليس بالكيفية الي عرضته بها الآن. 

أرجو أن يساعد هذا العرض على إيضاح هذا الموضوع» وقد شعر الأستاذ 
عبد الحليم أبو شقة بأن الأمر قد توضح لديه بهذا الشرح» وقال: لو جحشت 
من أمريكا إلى هنا من أجل هذا الموضوع لكان لرا و 


الرسول ب ی حروبه کلها مع قریش؛ هم الذین کانوا يبدؤونه ویعتدون 
١(‏ ) - أخرجه العسكري ف الأمشال عن أنس من حديث طويل كما في كنز العمال 
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عليه» وهو يقول: ((يا ويح قريش أكلتهم الحرب» ماذا عليه م لو حلو بي 
وبين سائر الناس» فإن أصابوني کان الذي أرادواء وإن أظهرني اله عليهم 
دحلوا في الإسلام وهم وافرون))“ e‏ 
9 بطريق شرعي نزل في الكتاب قوله تعال: أذ للذين يقالون باهم 
مرا وإ الله على نصرهم لَقَدیر4 [الحج ۳۹/۲۲]» والروم أيضاً هم الذين 
كانوا يتعرضون للمسلمين» والرسول ب دعاهم وأرسل إلى الروم والفرس 
دعوة الإعان» والانتقال إلى الروم والفرس كان بالقانون» وحين رفع المسلمون 
السيف رفعوه بالقانون» والقانون له جائبان: 
١‏ - قانون تنفيذي في الداحل. 
۲ - قانون للحماية في الخارج. 
الجهاد بالسيف له شروطه: أن لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا طفل ولا 
امرأة... وتويني يبحث هذا الموضوع في كتابه دراسة التاريخ» ويضع قاعدة 
(ركل من أحذ بالسيف به يهلك)) ويقول: ((كل الحضارات الي تنشأ بالسيف 
تهلك ولا تنمو)) ويقول: ((إذا اعرضوا علي بالإسلام أنه أحذ بالسيف وم 
يهلك فإنيٰ أقرل: إن الإسلام لم ينطلق بالسيف وأنتم الذين تخطفون... بل إن 
الإسلام حاء بشيء جديد على العام كله» وهو أنه أجاز للمخالفين له في الدين 
أن يعيشوا في ظله محارمين» ونحن الغربيين لم نصل إلى هذاء ولذلك جحد 
البروتستانت والكاثوليك يتقاتلون...)). ۰ 


)١(‏ - أحرجه أحمد »)۱۸۸١۲(‏ والبحاري في الشروط» باب: الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع آهل المحرب »)۲١۸۲( )۲١۸۱(‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
(4۷۲۰)ء والبيهقي في السنن الکبری (۲۱۸/۹)ء كلهم عن السوّر بن محرمة 
ومروان بن الحكم. 
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إذن فكرة أن يعيش الناس أحرارا في دينهم ليست من عندناء وا الإسلام 
هو الذي يرفع عنهم الظلم» يعفيهم من التكاليف المفروضة على المواطن السلم» 
ومن القواعد الي يضعها ابن تيمية ليكون الكتاب فوق السيف قوله: ((القتال في 
الإسلام ليس لأحل الكفر ولكن من أجل الظلم» لأنك بعد آن تنتصر على 
حصمك له الحق أن يبقى على دينه فالفتال لإزالة الظلم))» وتوينبي يقول: ((إن 
هذا الفتح الإسلامي م يكن لإرغام الناس بالقوة على الدحول في الدين)). 
والحمد لله رب العالين. 


ماموقف المسلمين من العلم ؟ ماهي العلاقة بين اللغة 
والواقع ؟ كيف نفهم من الإسلام حرية الرأي والعقيدة ' 
وحقوق الإنسان ؟ والعلاقة بين القوة والقانون ؟ ماهو الجهادء 
وماهي شروطه ؟ ما الذي يمنع العالم الإسلامي من الدخول 
إلى ميدان الحضارة والفعل والتأئير في العالم حتى الآن ؟ 
كيف نفهم قولمه تعالی : (لا إكراه في الدين) ‏ وهل ثمة 
علاقة بين (لا إكراه في الدين) و (لا إله إلا الله) ؟ 


هذه الإشكالات » وإشكالات أخرى » هي الهم الفكري 
الذي يناقشه المفكر الإسلامي جودت سعيد في هذا 
الكتاب.. 


الفاشو 


